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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

ي ولا ف لأرضافي  العليم فلا تخفي عليه خافية   ،زه شيء  عج  الحمد لله القدير فلا ي  

ات المعجزد به المؤي  ل  فوة رس  أنبيائه وص  لام على خاتم لاة والس  ماء، والص  الس  

 .هم بإحسان  ع  ب  ن ت  حابته وم  الباهرات، وعلى آله وص  

 :ا بعد  أم  

 ،تهماقص  و ،وإمكانهما ،فيها حقيقتهما نت  في الإسراء والمعراج بي   فهذه رسالة  

 وايات.الر    قاة من أوثق المصادر وأصح   ست  م  

حانه سب - الله ييدأر إلى الرسل وتفي حاجة البش   لاصة  خ   بين يدي البحث   مت  وقد قد  

 محمد نابي  نبه  ص  صارهم، وما خ  ع  ألما اشتهر في  لاءمتهانات، وم  هم بالآيات البي   ل -

ي ظمى وهجزة العما المعسي   ولا ،رةمن المعجزات المتكاث   -صل ى الله عليه وسل م  -

من  صل به، وما يت  دت  ع الذي إليه قص  جلية الموضوتالقرآن الكريم، ثم أخذت في 

 د رأي.، أو نق  بهة  ، أو تزييف ش  كمة  ف عن ح  الكش  

 ،يضخ  م  عن ال يغن  بد ما ي  إذ في الز   ؛صحيح عليه نقل   ما لا يدل   كل   ت  ي  وقد تحاش  

العثار قول، وي الفطط بني الش  جن   ي   ا لوجهه، وأن  عملي خالص   ل  يجع   أن   أسأل   والله  

 المعين. المولى، ونعم   ه نعم  الرأي، إن  في 

 د. محمد أبو شهبة

 هـ1384الآخرة  ىمن جماد 5

 م12/10/1964
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 الفصل الأول

 سلحاجة البشَر إلى الر  

 

، ن  و  لك  اعمارة ه لد  وأع، من خلقه له على كثير  مه وفض  وكر  ، وع الإنسانيق الله الن  خل  

ح وبه صل   ،نسانف الإوبه شر  ، ة وهي العقل  رباني   لطيفة   هب  ووه  ، والانتفاع بما فيه

 .اها فيواستغلال م، الانتفاع بها ق  ر  والاهتداء إلى ط  ، خلاف في الأرضللاست  

إلى  محتاج   لصانعفا، رإلى الآخ   الإنساني في حاجة   ع  و  من أفراد هذا الن   فرد   وكل  

 ب  ح  وصا، إلى التاجر هما في حاجة  من كل   إلى الصانع، ووالزارع محتاج  ، الزارع

إلى  حاجة   والجاهل في، إلى صاحب المال والعامل محتاج  ، ملاإلى الع المال محتاج  

 .إلى الهادي والمرشد في حاجة   والضال  ، العالم

في  عن شعب ولا شعب  ، عن جماعة ي جماعة  غن  عوب لا تست  بل الجماعات والش  

 .ةالاقتصادي  ولا في موارده ، ناعتهوص   لمهع  

كي  ؛واحدة كأسرة   يالبشر ع  و  يكون الن   أن   -تبارك وتعالى  - الحق   وهكذا شاء  

ق د  وص، بين الناس على خير ما يكون ة، ويحصل الارتفاقق المصلحة العام  تتحق  

ن  ذ  : الله حيث يقول ل ق ن اك م  م  ا الن اس  إ ن ا خ  ع ل ن  أ ن ث  و  ك ر  }ي ا أ ي ه  ج  ق ب ائ  ى و  ل  اك م  ش ع وب ا و 

ن د  اللَّ   أ ت ق اك م  إ ن   ك م  ع  م  ف وا إ ن  أ ك ر  ب ير   ع ل  اللَّ   ل ت ع ار  وصدق ، [13: ]الحجرات {يم  خ 

 : الشاعر العربي

 م  د  وا خ  ر  ع  ش  ي   م  ل   ن  إ  و   ض  ع  ب  ل   ض  ع  = ب   ة  ر  اض  ح  و   و  د  ب   ن  م   اس  لن  ل   اس  الن  

 .": "الإنسان مدني بالطبعقال أحد فلاسفة اليونانا وقديم  

من  -بحانه س - ه اللهب  ه  إلا في جماعة  ما و الإنسان لا يعيش   على أن   لا  ويكفيك دلي

ة ل  لداا اتارلعبا فيلوتأ، اظفالأل   يف عانيلما صويرلت ق  ل  خ   هفإن   ن"سالل"امنطق آلة 

 ن  وأ، بعض معم بعضه إلى التفاه   نوعالداد حاجة هذا وذلك لاشت  ؛ النفس ما فيعلى 

 .اع  س جميل عن الناوهو بمعز   ضيرات الأربخع ف  وينت   يعيش   مكن أن  ي الإنسان لا

كت ب  اتشو، شمطالب العي رت  كث   ماكل  ر ث  وتك وحاجة الأفراد بعضهم إلى بعض تزيد  

ن ملحاجات ا تلك الحالات تمتد   ي، وفالعمران ربح  واست  ، نوزاد التمد  ، صالحالم

 .هر  س  أب نينساالإوع إلى أفراد الن   ثمة م إلى الأم  ث، إلى القبيلة ةسرالأ
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 :داامجر   لا الإنسان ليس عق

، رالأمو ت  ام  هوات لاستقعن الأهواء والش   اد  ر  جم لا  عاق ق  ل  الإنسان خ   أن  لو 

 ن  كول، ةتعاونفة مل  آتم ةمتحاب   يعيشوا أسرة   للبشر أن   ن  ولأمك  ، صلحت الأحواللو

 .ةبي  ضالغ ةالقو  و، ةالشهواني   ة  العاقلة القو   ة  القو   نبفيه إلى جا ب  ك   النوع ر   هذا

 يفماك ه  الان ىل صاحبها علحم  فت  ؛ الاعتدال ج عن حد   ة قد تخر  ة الشهواني  والقو  

 سيلة  و ةوبأي  ، كانت جهة   رص على اكتساب الأموال من أي   والح  ، هواتالش  

 .روعةمشه الق  ر  وب فيه من غير ط  غرمب المحبوب والي طل  فوالإفراط ، رتتيس  

، ماءك الدى سف  ل صاحبها علدال تحم  الاعت   حد   زة حينما تجاوبي  ضة الغوكذلك القو  

ة الشهواني   - ني  ت  ولهاتين القو، والإيذاء ن في أنواع الشر   ن  فتوال، ملظ  ر والوالغد  

بهما وتغل  ، وءالس  ارة بة التجاوب بينهما وبين النفس الأم  د  شل؛ هماخطر   - ةبي  ضوالغ

عضهم فراد بلاط الأيكون اخت   م  ث  ن مو، من الأحيان كثير   ة العاقلة فيعلى القو  

ب سل  وانتهاك الأعراض و، ماءالد    كوسف  ، مظلإلى الجور وال عاة  د  م   ببعض  

 يعة  لى شرة إماس   ر في حاجة  شا فالبإذ  ، ظوراتإلى غير ذلك من المح ...الأموال

وتكفل  ،لاللض  اوالهدى من ، الشرمن  والخير  ، الباطل من ن الحق  بي   زاجرة ت   رادعة  

 .الدنيا الحياةعادة في هذه لهم الس  

 :أخرى شعور الإنسان الفطري بحياة  

على  - لص  يتو من إلهام   ح  ن  وبما م  ، ونظر من فكر   يت  والإنسان بما أ   إلى أن   هذا

نسان ها الإفي د  سع  ي، الدنياة راء هذه الحياأخرى و   اك حياة  نه إلى أن   - الإجمال سبيل

وإن ، ير  ا فخخير   إن   ؛ياهند  في  مبه قد   لشقاوة مرتبطة  السعادة فيها أو ا أن  و، أو يشقى

س ب  الإ   : حيث يقول -ارك وتعالى بت - ق الحق  صد  و، رفش اشر   ك  ن  ي  ن س ان  أ  }أ ي ح  ت ر 

ل ق ن اك م  ع ب ث  ، [36: ]القيامة س د ى{ ا خ  ب ت م  أ ن م  س  أ ن ك  }أ ف ح  {ت   لا  ي ن ا م  إ ل  ا و  ع ون  ج   ر 

 .[115: ]المؤمنون

ن ى م  ة إلملح   طلاع في حاجة  للمعرفة والاست   حب   عليه من  ر  ط  والإنسان بما ف  

، يمهاع  وز بن  له إلى الفوص  والوسيلة التي ت  ، الأخرى ياةهذه الح أحوال  ل له فص   ي  

 مأ، أم معاملات ،أم عبادات، يلة اعتقاداتسواء أكانت هذه الوس  ؛ ذابهاجاة من ع  والن  

 .اتأخلاقي  

 ؟ةخروي  والأ ةنيوي  الد: ني  ر إلى تحقيق السعادت  ي بحاجة البش ف  ي   ن يا ترى يمكن أن  م  ف
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 :وحده يفكي العقل لا

ق حق   ا ي  م  عا ايع  تشر ع  ض  ي   رفة أن  معوال ي   قر  من ال غل  ما وبس مهما ن لحكيم  كيم لا

ة الحيهذه ا حوال  لتفصيل أبان بي   ي   لا أن  و ،نياهمر في د  إليه البش   اج  ما يحت جميع  

م لا  ع لاها إب ط  لا يحي، بة عنهغي  م   ها حياة  لأن  ؛ فيها والطريق إلى الفوز، الأخرى

 ه.جلال   جل   - اللهوهو ، الغيوب

ن فلتهم ئا ببيأحاطوا علم   فهم إن   ؛هم قاصر  لم  كانوا فع   ر مهماش  غون من الببانوال

ا دفع ضرر  ا أو ينفع   ا يجلبفي زمنهم مم   وا ما يكون  ك  أدر   وإن  ، البيئات وا جميع  م  يعل  

 .يكون بعد زمنهمس ما كوادر  فلن ي  

، ةالنفسي   تجابة للغرائزسوالا، هواتب الأهواء والش  لتغل   عرضة   إلى ذلكم هم ث

 حكامهمل أجع  يا غير ذلك مم   لىإ ...لطان البيئةوالخضوع لس  ، ةوساوس الشيطاني  لوا

 .حعن والتجريللط   وقوانينهم عرضة  

 :السماوي يعبهذا الغرض إلا التشر ف ييَ  ن أن  مك  ي   لا

هي و، نزلةالم عن هذه بمعزل   لمع  من ال غبل  ا وم  سمهما  يربشقل الكان الع   وإذا

هذا واضع للا كون  ي م بالضرورة أن  فيتحت  ، ةة والأخروي  ي  نيوالد: ني  السعادت   تحقيق  

، نكان وما يكو ما م  ل  ع  و، ار  خب شيء   بكل    الذي أحاط   -سبحانه  -الله هو  عريشالت

ق صد  و، شهوةى والولهاو، هف  ث والس  ه عن العب  وتنز  ، ء  شي ه كل  رحمت   ت  ع  ووس  

ت م ت  ك ل م ت  : حيث أشار إلى ذلك بقوله - تبارك وتعالى - الحق   ب  ك  }و  د   ر  ع د   ص   لا  ق ا و 

يع  ال ع ل يم { لا   ه و  الس م  ات ه  و  ل  ل ك ل م  ب د   ق  : وقوله، [115: ]الأنعام م  ل و  ات ب ع  ال ح  }و 

ن   ن  ف يه  م  ض  و  الأ  ر  ات  و  او  ه م  ل ف س د ت  الس م  اء  و  م  ع ن  ذ  ي ن اه م  ب   أ ت  ب ل   أ ه  م  ف ه  ه  ك ر  م  ذ  ه  ك ر 

} ض ون  ع ر   .[71: ]المؤمنون م 

 :ن عن ربهمغوبل   الرسل م  

 هيلإلا عريشالت لهذا غل   يكون المب أن   - هكمت  ح  ت ه وجل  شأن   عز   -الله  قد شاء  و

لصلاة اعليهم  -سل وهم الر  ، ن الأخيارفوصطموهم ال، رشمن الب ماوي فئةالس  

لهم من ومنز، مالهاوهم جمالها وك  ، هاات  سأ  ة وري  شداة البفالرسل هم ه   - والسلام

 ؟بدون روح دى جسوهل يحي  ، دس  وح من الجة بمنزلة الر  ري  شالب
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 ؟لس  ر  م الهن مَ 

 ت  زك  و، همطرتف   ت  سم  و، هموس  ف  ن   ت  ف  ر قد ص  ممتازة من البش  ل الله فئة  ورس  

ى أهم علنش  و، ديبالتأالعناية وبر غ  من الص    -سبحانه وتعالى  - دهم اللهتعه  ، مولهأص

ا يكونو به أن   واا استحق  ا خاص  م استعداد  لهل وجع  ، ومحاسن الأفعال مكارم الأخلاق

ن لى م  لغوه إيب أن  و، الملك أو الإلهامهم بالذات أو بوساطة من رب    يحوال يلتلق    لا  أه

 .رةخ  ين والآعادة الد   م س  هق لكي تتحق  ؛ غوه إليهم من البشربل   ي   أن   شاء الله

يه ؤت  ي   اللهمن  ل  ض  وإنما هي ف  ، والمجاهدات تبالرياضاسب كت  ا ي  ة أمر  وليست النبو  

الله  قوصد  ، عهائريغ ش  بل  فاهم لت  واصط  ، لنفسهم ه  ن أخلص  يذالباده ع   منشاء ي   نم  

س ال ت ه  : يقول حيث ع ل  ر  ي ث  ي ج  ل م  ح   .[124 ]الأنعام: {}اللَّ   أ ع 

لى إ لناسا يدعوو ،مهالن إرسم ود  صقمال قحق   صافهم بما ي  ات    يجب   ل  س  ر  هؤلاء الو

 :لهمفيجب  باعهمت   ا

 .( الصدق1)

 .إلى الخلق وا بهر  م  ( وتبليغ ما أ  2)

 .ةفطانل( وا3)

 .هي   نم واطنهم عن كل   واهرهم وب  عصمة ظ   ي:عن  ي   ؛ةالعصم والأمانة أو (4)

 .فوسما ينفر منهم الن   ( وسلامة أبدانهم عن كل   5)

 .فاتهذه الص    صاف بضد   عليهم الات    يل  ح  ويست  

 ن  أبما امتازوا ك ،نيالإنساة أفراد النوع ي  وا عن بقفات امتاز  ال في هذه الص   مك  وبال

 لأن   ت أهلا  ى صارحت ت  ي  و  وق   ت  ورق   ت  ف  فص  ، ال العنايةكمها الله بأرواحهم قد أمد  

 .ذ عن الوحية وتأخ  ورته الأصلي  شاهد الملك بص  ت وأن   الله كلام   تسمع

، نوب  ر  ويش، لونأك  هم في  وع  راد ن  ن لباقي أف  واوسوما عدا تلك الصفات فهم م  

ء لاالب   صابون بأنواعوي  ، رةنف   ا غير م  ضون أمراض  ويمر  ، ونم  أل  يو، مونناوي

 .لونقت  وقد ي  ، الأعداء ى منوالأذ  

 - الله ىا حكولهم كمبق -صل ى الله عليه وسل م  - ي   بنال ىالمشركون عل ضر  ت  ا اعم  ول  

ك ل  الط ع ام  : - سبحانه
س ول  ي أ  ال  ه ذ ا الر  ق ال وا م  ش  و   }و  اق  اي ف ي ي م  ل  إ ل ي ه   لا  و  ل  لأ  س و  أ ن ز 

ا  ير  ع ه  ن ذ  ل ك  ف ي ك ون  م  ن ة  ل  ك ون  و  ت  أ و  ي ل ق ى إ ل ي ه  ك ن ز  أ   *م  ق ال  اي  ه  ج  ا و  ن ه  ك ل  م 
ون  أ  لظ ال م 

ج   لا  إ ن  ت ت ب ع ون  إ   ا{ لا  ر  ور  س ح  : - سبحانه -الهم بقوله قليهم مع رد  ، [8-7]الفرقان:  م 

س ل ين  إ   ر  ن  ال م  س ل ن ا ق ب ل ك  م  ا أ ر  م  م  ل   لا  }و  ش ون  ف ي الأ  س  ن  الط ع ام  ك ل وي أ  إ ن ه  ي م  اق   و  و 

ب   ك ان  ر  ون  و  ب ر  ك م  ل ب ع ض  ف ت ن ة  أ ت ص  ع ل ن ا ب ع ض  ج  ي ك  و  ا{ب ص   .[20: ]الفرقان ر 

 لاه وأن   ،ايع  مج لسالر   ن  د  ي  د   واقالأسفي  لمشي  وا طعامل الك  أ ن  أ لهمالله  ني  وقد ب

ورد ، مثلهم ر  ش  سل لهم بأنهم ب  الر   أقوام   القرآن الكريم مقالة   ىوقد حك، الرسالة يناف  ي  
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}أ ل م  : -سبحانه  -قال ف رسالةم باليهعل ن  الله م   أن   تهم إلا  ي  شرعليهم بتسليم ب سلر  ال

م   ه  ن  ب ع د  ين  م  ال ذ  ود  و  ث م  ع اد  و  م  ن وح  و  ن  ق ب ل ك م  ق و  ين  م   ال ذ 
م  إ   لا  ي أ ت ك م  ن ب أ  ه  اللَّ    لا  ي ع ل م 

ا  ن ا ب م  ق ال وا إ ن ا ك ف ر  م  و  ه  اه  م  ف ي أ ف و  ي ه  د وا أ ي د  س ل ه م  ب ال ب ي  ن ات  ف ر  م  ر  ت ه  اء  إ ن ا ج  ل ت م  ب ه  و  س  أ ر 

يب   ر  ا ت د ع ون ن ا إ ل ي ه  م  م  ات   *ل ف ي ش ك   م  او  ر  الس م  م  أ ف ي اللَّ   ش ك  ف اط  س ل ه  ق ال ت  ر 

ى ق ال وا إ ن  أ ن ت م   س م  ل  م  ك م  إ ل ى أ ج  ر  خ   ي ؤ  ن  ذ ن وب ك م  و  ض  ي د ع وك م  ل ي غ ف ر  ل ك م  م  الأ  ر   لا   إ  و 

ب ين   ن ا ف أ ت ون ا ب س ل ط ان  م  ا ك ان  ي ع ب د  آب اؤ  د ون ا ع م  يد ون  أ ن  ت ص  ث ل ن ا ت ر  م   ق ال ت  *  ب ش ر  م   ل ه 

س ل ه م   ن   إ ن   ر  ث ل ك م   ب ش ر   لا  إ   ن ح  ن   م  ل ك  ن   اللَّ    و  ن   ع ل ى ي م  ن   ي ش اء   م  ه   م  ب اد  ا ع  م   أ ن   ل ن ا ك ان   و 

ع ل ى اللَّ    ب إ ذ ن   لا  إ   ب س ل ط ان   ن أ ت ي ك م   ك ل   اللَّ    و  ن ون   ف ل ي ت و  م  ؤ   .[11-9]إبراهيم:  {ال م 

في  ون  ما يك فخال  ت  ات نبي    آيات  ب -سبحانه وتعالى  -دون من الله ؤي  سل م  وهؤلاء الر  

 .تزاعجملابف عر  وهي ما ت  ، ة  قو   من تواور مهما أ  شالب ايعهط  ولا يست  ، العادة ىمجر  

 العجزة؟ ما هي

 دى ي علالله يهجر  ي   ،امن  ض   أو راحة  ص   يبالتحد    ة مقرون  دللعا ق  خار   أمر   :المعجزة

 - ير  جي   ن  دقي أل على ص  الدلي: ة وقالى النبو  ع  واد   إنسان   ماقفإذا ، ةالنبو   يعن يد  م  

ا دان  فات ووحزرا ى الناسم يتحد  ث، من عادته فولأمال فخال  على يدي ما ي   - سبحانه

لا إمنهم  كن  م يلم ث، ن هم على شاكلتهون مم  يروفيهم الكث ،به ىتما أ لث  يأتوا بم أن  

، دقهعلى ص   عوبرهان ساط   ي  قو هذا دليل   أن   ك  ش فلا - وعدم الاستطاعة، العجز

 .سبحانه -عند الله من ما جاء به  وأن  

 معناسو ألفيما  - سبحانه -مقام قول الله  قائمة   ي   بنلادق دلالتها على ص   فيعجزة موال

 ."يغ عن   بل   ما ي  يق عبدي ف"صد  : هكلام  

رورة لضبا م  ل  ع  ، ةن ظهورها دعوى النبو  تى ظهرت المعجزة على يد إنسان وقار  مف

ده الله ي   ؤي   ن  حال أمن الم لأن  ؛ ن ظهرت على يدهم  ا ل  ها إلا تصديق  ر  أظه   الله ما أن  

 ىعل حال  موالكذب ، الكاذب كذب   وتصديق  ، له تأييد الكاذب تصديق  إذ ؛ وهو كاذب  

 .الله

ولها صن ح  ه فقد قار  ي  يد   ىعل رت  الذي ظه   ي   بنلادق ها على ص  تضوح دلالومع و  

 اس جميع  ه الناذ بأخ  ر ييظه   حق    كل   ولو أن  ، كابرةا وم  ناد  من بعض الناس ع   كارالإن  

 س علىلنااولكن طبيعة ، ة واحدةولكان الناس أم  ، في الأرض لاف  خ   ن هناكاك لما

ي: ق اللهوصد   ،لاف هذاخ   ا اق ت ت ل  ال ذ  ل و  ش اء  اللَّ   م  ن  }و  ن   ب ع  ن  م  م  م  ه  م  ب  د  ت ه  اء  ا ج  ع د  م 

ن   م  م  ن ه  ت ل ف وا ف م  ن  اخ  ل ك  ن ه م  ال ب ي  ن ات  و  م  ن  و  ل و  ش  ن  ك ف   م   آم  ا اق ت ت ل  ر  و  ن  اللَّ   اء  اللَّ   م  ل ك  وا و 

يد { ا ي ر   .[253]البقرة:  ي ف ع ل  م 

 :ةستحيلت العقلي  معجزة ليست من المال
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 اة مم  لمعروفاة ي  ن الكوننالفة السخم فإن  ، ل العقلييح  تسميل الب  عجزة ليست من ق  موال

ق طان فيداخلة  - الفة للعادةخوإن كانت م - على استحالته فهي دليل   يقم   لم

 .ةالممكنات العقلي  

 صل  ي ناموس قدبات ئنوأوجد الكا، باتسب  مط الأسباب بالرب   -سبحانه  -وإذا كان الله 

ة اص  خيضع نواميس  أن   -سبحانه  -لمحال عليه ان مفليس ، نا إلى معرفتهلم  ع  

لى عها ر  نا نرى أث  ولكن   ،ا لا نعرفهانير أن  غ - سبحانه - يعرفها هو وارق العاداتخ  ب  

 ة.منه ورحم ل  ض  بف   اللهه ن اختص  يد م  

ل ماء سه  الس في الأرض ولا في زه شيء  عج  ار لا ي  ختم در  الله قا ا اعتقدنا أن  ذوإ

 سبب ي   لأ اتابع  و، هيئة يحدث الحادث على أي    عليه أن   نعه لا يمتالإيمان بأن  نا علي

 .حوعلى هذا الن يجادهة إكمت الحضواقت، ه يحدثه كذلكعلمه أن  في إذا سبق 

 نع الأنبياء:ت ليست من ص  زاعجمال

ت وليس، أنبيائه أحد د  على ي   -سبحانه  -يها الله جر  من نفحات الحق ي   عجزة نفحة  موال

 -موسى  على ذلك من أن  وليس أدل  -تعالى  - الله نعص  وإنما هي من ، هنع  ص  ن م

 لبت  انق  فس بها أن  لي   وهي العصا، علمه معجزته الكبرىي   الله أن   ا أرادم  ل   -عليه السلام 

: ا ذلكحاكي   - تعالى -قال  ؛لمه لما خاف  ه وع  نع  ولو كانت بص   ،اف  ى خائ  ة ول  حي  

ل   ان  و  ت ز  ك أ ن ه ا ج  آه ا ت ه  ا ر  أ ل ق  ع ص اك  ف ل م  ل م  ي  د ب ر  ى م  }و  وس ى ا و  ف  ت خ   لا  ع ق  ب  ي ا م 

س ل ون   لا  إ ن  ي  ر  اف  ل د ي  ال م  هم ي  ا ألقوا حبالهم وعصم  لف ةر  ح  ا الس  أم   ،[10]النمل:  {ي خ 

قيقة علم الناس بحأوهم ، نعهمنها بص  لأ؛ ات تسعى لم يجفلوا منهاوصارت حي  

 .أمرها

 الفرق بين المعجزة والمخترعات:

 إنها لاف، ةرعات العجيبخت  لاف الم  السبب من الخلق بخ   المعجزة ليست معروفة   ن  أ

ات نظري  ارب وة على تجمبني   إذ هي أمور   ؛بهاقار  زات ولا ت  طاق المعج  ل في ن  تدخ  

 السنن على وهي جارية  ، نعهه وص  ل  ومن عم  ، درتهطاقة الإنسان وق   داخلة تحت  

 ؛اعهباختر ةبو  عى النا اد  وما سمعنا مخترع  ، خارجة عنها ة المعروفة وليست  الكوني  

تى أ امل فيأتي بمث   ،ن يقوم من البشرى الناس فسرعان م  ه لو فعل وتحد  أن   م  ه يعل  لأن  

 .عواهعليه د   ويرد  ، لم يكن أغرب منه به إن  

 حر:الفرق بين المعجزة والس   

هر ي الظافي فخ فهو وإن   ،حرلاف الس   العجزة غير معروفة السبب العادي لنا بخ   أن  

 ر  وكثي، إليه ل بهاوله قواعد وأسباب يتوص  ، ضهمعا يعلمه بمن الناس مم   على كثير  

نة من ى بي   كن علف، وشعوذة ة يدوخف   لا  يايكون خ   لا يعدو أن   ه سحر  أن   ا نظن  مم  

ع الله نين ص  ما ب انفشت   ،المبين فيلتبس الباطل بالحق   ، عليك الأمر ولا يشكلن   ،ذلك

 .الين والمشعوذين والمبطلينوعمل الدج  ، العالين رب   
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 الفرق بين العجزة والكرامة:

 ظهر وإن   ،زةجة فهو المعالنبو   يعيد   ر على يد رجل  ظه   والأمر الخارق للعادة إن  

 .امةفهي الكر ةيقترن بدعوى النبو   صالح معروف به من غير أن   على يد رجل  

 صلاح  ب ف  عر  م ي  لات على يد الرجل الطالح الذي لمن الغرائب والتخي   ر  ا ما يظه  وأم  

 .وشعوذة وتمويه فهو دجل   ،ولا استقامة  

 :لءمتها لأزمانهازات الأنبياء وم  معج

صل ى الله عليه  - النبي   الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه أن  في الحديث 

، ن عليه البشري من الآيات ما مثله آم  وت  من الأنبياء إلا وأ   ما من نبي   : ))قال -وسل م 

ا يوم أكون أكثرهم تابع   فأرجو أن   ،ي  حاه الله إلا أو  ه وحي  يت  وت  وإنما كان الذي أ  

 .بما أوتيه معجزته الكبرى وهي القرآن ومراد النبي    ،1((القيامة

حتى  ،هن  شتهر في زم  املائمة لما  نبي    تكون معجزة كل    أن   -سبحانه  -وقد شاء الله 

ن دق م  على ص   د  لها كان ذلك أكبر شاه  إذا ما عجز الناس جميعهم عن الإتيان بمث  

فيما اشتهر  زف بالتبريعر  ن لم ي  على يد م   ر  أنها تظه   لا سي ماو، هي  على يد   ظهرت  

هرت تشا في بيئة   ل  رس  ا أ  م  ل   -عليه السلام  -دنا موسى سي    ألا ترى أن   ،في زمنه

هي  2يته الكبرىآفكانت  ،شتهر في زمنهالما  آياته مناسبة   بالسحر أعطاه الله بعض  

ولذلك  ؛ة تسعىذا هي حي  يها فإلق  في   ،فيها يده عصا جامدة لا حس   يالعصا تكون ف

حرهم أنها إلى الرائي من س   ل  ي   هم حتى خ  رة بحبالهم وعصي   ح  الس  ون ر فرعا حش م  ل  

هم  ن باللهن آم  ل م  كان أو   ،ما يأفكون ف  وألقى موسى عصاه فإذا هي تلق  ، ىتسع  

                                                
 باب كيف نزل الوحي. - صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن 1
{ - تعالى -قال  ؛تسع آيات -عليه السلام  -أعطى الله موسى  2 وس ى ت س ع  آي ات  ب ي  ن ات  ل ق د  آت ي ن ا م  : }و 

ج   :[، وقال في سورة النمل101]الإسراء:  ر  ي ب ك  ت خ  ل  ي د ك  ف ي ج  أ د خ  اء  ب  }و  ن  غ   ي ض  س ع  ت  ي ر  س وء  ف ي م 

م   ق و  ن  و  ع و  { ]النآي ات  إ ل ى ف ر  ق ين  ا ف اس  م  م  ك ان وا ق و   [ وهذه الآيات هي:12مل: ه  إ ن ه 

 ( العصا1)

 ( اليد2)

 ( الجراد3)

 ( القمل 4)

 الضفادع (5)

 ( الدم6) 

 ن( الطوفا7)

 ( السنون8)

 ( نقص الثمرات9)

عضهم عد ه فإن  ب ؛لبحرالآخر كفلق ا البعض مكان   ع  والعلماء وإن ات فقوا على العدة إلا أن  بعضهم يض  

فسير "ت :نظراواحد،  ونقص الثمرات شيء   - الجدب :أي -بدل نقص الثمرات على اعتبار أن  السنين 

 .ابن كثير" في هذه الآية من سورة الإسراء
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 وأن  ، حر في شيءعصا موسى ليست من الس    اليقين أن   لأنهم علموا علم   ؛حرةالس  

في سورة  -تعالى  -اقرأ قول الله  ،غالبار الذي لا ي  ذلك لن يكون إلا من فعل القه  

ن  أ ل ق ى : طه ل  م  ا أ ن  ن ك ون  أ و  إ م  ق ي  و 
ا أ ن  ت ل  وس ى إ م  ق ال  ب ل  أ ل ق وا ف إ ذ ا  *}ق ال وا ي ا م 

ن  س   ي ل  إ ل ي ه  م  م  ي خ  ي ه  ص  ع  م  و  ب ال ه  م  أ ن ه ا ت س ع ى ح  ه  ر  يف ة   *ح  ه  خ  س  ف ي ن ف س  ج  ف أ و 

وس ى{  .[67 - 65]طه:  م 

بيرهم كه أن  بيرميهم  ا من أن  بد   - كابرمكما هو شأن المغلوب ال - فرعون م يجد  لف

في  ليبهمصوت، لاف  دهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم س خ  وتوع   ،حرمهم الس   عل   الذي

 .خلذوع الن  ج  

ث ر  ن  ل ن  } :لوافقا وا عن يقين  ن  آم   نهملأ؛ منهم التهديد ولا الوعيد نل  فلم ي ا ك  ع ل ى م  ؤ 

ا أ ن ت   ن ا ف اق ض  م  ي ف ط ر  ال ذ  ن  ال ب ي  ن ات  و  ن ا م  اء  ا ت ق ض  ض  إ ن  ق ا ج  ي اة  الد  م  ه  ال ح   *ن ي ا ي ه ذ 

ب  ن ا ل ي غ ف ر  ل ن ا  ن ا ب ر  ر  إ ن ا آم  ا أ ك  م  ط اي ان ا و  ت  خ  ن  ن ا ع  ه  ي ر  ال ي ه  م  اللَّ   خ  ر  و  ح  أ ب ق ى{ لس   ]طه:  و 

72-73]. 

غال بالطب وإلى قوم ر فيه الاشت  كث   وقت   يف ث  ع  ا ب  م  ل   -عليه السلام  - سىدنا عيوسي   

فكان يخلق لهم من الطين  ،هر في عصرهتشاا مل ة  بساكانت آياته من ،فيه واع  بر  

ه  م  الأك ئويبر ،ا بإذن اللهفتكون طير   اهفينفخ في ،كهيئة الطير
 يحي  والأبرص وي   3

س و: -تعالى  -قال  ؛اللهبإذن  ىوتمال ر  ن   لا  }و  ئ ت ك م  ب آي ة  م  ائ يل  أ ن  ي ق د  ج  ر  إ ل ى ب ن ي إ س 

ين   ن  الط   ل ق  ل ك م  م  ب  ك م  أ ن  ي أ خ  ئ  ر  أ ب ر  ا ب إ ذ ن  اللَّ   و  ي ئ ة  الط ي ر  ف أ ن ف خ  ف يه  ف ي ك ون  ط ي ر  ك ه 

ون  ف ي ب ي و ر  ا ت د خ  م  ك ل ون  و 
ا ت أ  أ ن ب  ئ ك م  ب م  ت ى ب إ ذ ن  اللَّ   و  و  ي  ال م  ح 

أ  ص  و  الأ  ب ر  ه  و  م  ت ك م  الأ  ك 

ي ة  ل ك م  إ ن  ك ن   {إ ن  ف ي ذ ل ك  لآ  ن ين  م  ؤ  عليه  -عيسى  ن  أمع ، [49]آل عمران:  ت م  م 

 ،سون هذه الصناعةمار  ن ي  ولا مم   ،في الطب وغبن  وا بالف  ر  ن ع  مم   لم يكن   -السلام 

 ه صادق  نع الله وأن  ص  من  هانق على أصد   ه دليل  ي  ل هذه الخوارق على يد  فظهور مث  

 .عاهفيما اد  

في  ث  ع  ا ب  م  ل   -يه صلوات الله وسلامه عل - دمحم   ناالبشر رسول  د ين وسي   وخاتم النبي   

 م  قو نم ير  ت  واخ، الرشد ن  ة س  ري  بشفيه ال ت  غ  وبل   ،يالبشر ل فيه العقل  م  اكت   وقت  

حتى  ،روبهض  وف في فنون القول والتصر  ، البلاغةو صاحةمام الف  ز   كوا بتمل  ف  ر  ع  

رى ه الكبت آيتا كانا مصقع  أو خطيب  ، اا مفلق  ر  يكون شاع   كان غاية الشريف منهم أن  

كمة لح  وا، غ أقصى درجات الفصاحة والبلاغة مع الإصابة في القولى بل  تل  ا ي  قرآن  

ق ي الأخلاف مو   والس  ، بل في المقاصدوالن  ، دق في المعانيوالص   ، في التشريع

 .والآداب

 :ةة المحمدي  المعجزات النبوي  

                                                
ل د  أعمى. 3  الأكمه: الذي و 
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اء ضانق  ي بض  ة تنق  لقد كانت معجزات الأنبياء السابقين حسي   الكبرى: عجزةمال

 .ةوي  برى فكانت معننا الك  ا معجزة نبي   أم   ،هاد  ن شاه  م  فهي ل   ،هانأزما

 هيف ؛نت معي  ؤق  م   ولزمان  ، ض الناسرسالات الأنبياء السابقين كانت لبع   ذلك أن  

ة إلى ستمر  ة ومفهي للناس كاف   ؛نارسالة نبي    لافبخ  ، بحدود الزمان والمكان محدودة  

ة   :- سبحانه -قال  ؛يوم القيامة م  ح  س ل ن اك  إ لا  ر  ا أ ر  م  {ل ع ال  ل  }و  ين  ، [107]الأنبياء:  م 

ا ير  ن ذ  ا و  ير  س ل ن اك  إ لا  ك اف ة  ل لن اس  ب ش  ا أ ر  م  ا الن اس  إ ن   ، [28بأ: { ]س}و  ي }ق ل  ي ا أ ي ه 

يع ا{ ]الأعراف:  م  س ول  اللَّ   إ ل ي ك م  ج   .[158ر 

ث بع  ي   ي   نب وكان كل  )): واه البخاري ومسلم وغيرهماالحديث الصحيح الذي ر   يفو

ة شري  يه البف ت  بلغ   وقد جاءت في وقت  ((، ةإلى الناس عام   ثت  ع  وب   ،ةإلى قومه خاص  

 ة  ي  ى معنولكبراتكون آيته  ة أن  ي  فاقتضت الحكمة الإله ،كما ذكرنا العقلي   الكمال  

 .ه الأرضعلى وج   ذو فكر   إنسان   يه الدهر ما بقباقية على وج  

 ة:المعجزات الحسي  

ل لواء وحام   ،هل  س  رافه لخاتم ر  ل من أط  يجمع الفض   أن   -سبحانه  -وقد أراد الله 

 برىلك  ته ازعج  عن م   ة فضلا  فأعطاه معجزات أخرى حسي   ،الشريعة الباقية الخالدة

 ل اللهض  فذلك و ،دي  بل وأز   ،ما لغيره ة مثل  فكان له من المعجزات الحسي   ،المعنوية

 .والله ذو الفضل العظيم ،شاءن ي  يه م  ت  ؤي  

 سمو   ير وواء في الإدراك والتفكالناس ليسوا س   أن   :ذلك هي أخرى وراء   وحكمة  

ن لا نهم م  وم ،ه إلى المعقولو نظر  م  س  عند المحسوس ولا ي   ف  ق  ن ي  فمنهم م   ،الفطرة

 أن   -شأنه  عز   - كمة اللهح   ت  فاقتض   ،المعقول وإنما يقتنع بالمعنوي   ، لمحسوس   يقتنع

 .تكون معجزات خاتم أنبيائه بعضها حسي وبعضها معنوي

س ل  ف ض  : -تعالى  -قوله ة التفسير في ر أئم  وقد ذك   ه  ل ن ا ب  }ت ل ك  الر  ض  م  ع ل ى ب ع  ع ض 

آت ي   ات  و  ج  م  د ر  ه  ف ع  ب ع ض  ر  ن  ك ل م  اللَّ   و  م  م  ن ه  يس   ن ام  ر  ع  أ ي  ى اب ن  م  وح  ي م  ال ب ي  ن ات  و  د ن اه  ب ر 

{ ]البقرة:   .دنا محمدرجات سي   ه الله دع  ن رف  م  المراد ب   أن  ، [253ال ق د س 

ه ع  ن رف  ومنهم م   :"أي: خشري في تفسيره "الكشاف" عند هذه الآيةمقال الإمام الز

 ،كثيرة مهم بدرجات   أفضل   - ل  ض  تهم في الف  بعد تفاو   -على سائر الأنبياء فكان 

ي وت  ضل عليهم حيث أ  اه هو الفلأن   -صل ى الله عليه وسل م  - اه أراد محمد  والظاهر أن  

إلا  ؤت  ولو لم ي   ،ف آية أو أكثرمن الآيات المتكاثرة المرتقية إلى أل   أحد   ؤت  ما لم ي  

عجزة الباقية مه اللأن   ؛الأنبياء يوت  ا على سائر ما أ  منيف   ه لكفى به فضلا  القرآن وحد  

وإعلاء  لهمن تفخيم فض   هذا الإبهام   يفو، ون سائر المعجزاتهر د  ه الد  على وج  

ز الذي لا والمتمي   ، الذي لا يشتبه م  ل  ه الع  ا لا يخفى لما فيه من الشهادة على أن  قدره م

ورف ع  يريد الذي ت   ،أحدكم أو بعضكم: فيقول ؟ن فعل هذام  : قال للرجلوي  ، يلتبس

 ل  ئ  وس  ، وأنوه بصاحبه، فيكون أفخم من التصريح ،واشتهر بنحوه من الأفعال
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أراد  ،الثالث لذكرت   ئت  لو ش  : م قالث ،زهير والنابغة :الناس فقال ر  الحطيئة عن أشع  

رين ر غيره من المفس   وذك  ، 4ولو شئت لذكرت نفسي لم يفخم أمره" :ولو قال، هنفس  

 .ا من ذلكنحو  

ي الله عنه  - ل البيهقي عن الإمام الشافعيوقد نق   ى الله "ما أعط  : ه كان يقولأن   -رض 

 :فقيل له، ما هو أكثر منه -صل ى الله عليه وسل م  - امحمد  ى الله ا إلا وأعط  ا شيئ  نبي  

 حياة   لأن  ؛ غ  الجذع أبل   حنين   :فقال الشافعي ،حياء الموتىإأعطى عيسى ابن مريم 

ناه بفلق ض  فلق البحر عار   ىكان لموس :ولو قيل، حياء الميتإمن  غ  بل  أالخشبة 

الماء من الحجر  لنا عن انفجار  ئ  س   ة وإن  سماوي   لأنه أية   ؛وذلك أعجب، القمر

روج الماء خ   لأن   -صل ى الله عليه وسل م  - جار الماء من بين أصابعهناه بانف  ض  عار  

ولو سئلنا عن تسخير الرياح  ،ا خروجه من اللحم والدم فأعجبأم  ، عتاد  من الحجر م  

 .5ناه بالمعراج"ض  لسليمان عار  

 لنبي    معجزة   كل   ل نجد   ة الشافعي لما عجزنا عن أن  إمام الأئم   وهكذا لو نهجنا منهج  

 صل ى الله عليه وسل م. - لها أو أبلغ منها لرسولنا سابق مثلا  

صل ى  - معجزات النبي أن   "شرح صحيح مسلم"ر الإمام النووي في مقدمة وقد ذك  

ال وق، الغت ألف  ب :البيهقي في المدخل ل، وقاتزيد على ألف ومائتين -الله عليه وسل م 

 .يل أكثر من ذلكوق   ،ه ألف معجزةي  ظهر على يد  : ةلزاهدي من الحنفي  ا

 لن دلائما كان م أنهم عدوا كل   - والله أعلم -السبب في هذه الكثرة الكاثرة  ولعل  

ان عند كوما ، ةي  عثة المحمدمت الب  ل فيها الإرهاصات التي تقد  فيدخ   ؛ة معجزاتالنبو  

 -ه وسل م  عليى اللهصل   - تهة على نبو  بل وما سبق الميلاد من الأمارات الدال   ،الميلاد

 ر  ش  ة ع  لحسي  ا بلغت المعجزات امعنا الروايات الصحيحة الموثوق بها لوإلا فلو تتب  

غيبات بالم كالإخبار ؛رآن الكريم نفسه اشتمل على معجزات كثيرةوالق  ، هذا المقدار

هذه  ا كل  أيض   هم عدوافلعل   ،وا الموتيتمن   اليهود أن   يوتحد    ،السابقة واللاحقة

 .كثير وبهذا يخلص لهم من المعجزات شيء  ، ةمعجزات مستقل  

فعقد الإمام البخاري لذلك ، ةثون في كتبهم بجمع المعجزات النبوي  نى المحد   وقد اعت  

ع الحاكم ة كما صن  ا خاص  ة في ذلك كتب  ف بعض الأئم  وأل  ، 6ا في صحيحها كبير  باب  

وأبو نعيم والبيهقي  ،شرف المصطفى"النيسابوري في " ، وأبو سعيد  في "الإكليل"

ا شيئ   ةوذكر القاضي عياض في "الشفا" من المعجزات النبوي   ،في "دلائل النبوة"

 .اكثير  

  

                                                
 عند هذه الآية. "تفسير الكشاف"انظر:  4
 .38: ص"مناقب الشافعي" 5
 عنوانه: باب دلائل النبوة. 6
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 ة منها ما تواتر ومنها ما لم يتواتر:المعجزات المحمدي  

ا أم  ، ر المفيد للقطع واليقين بلا ريببالتوات   ن ثابتة  آربرى وهي الق  الك   معجزة النبي   

في  ت  وذلك كالمعجزات التي ورد  ؛ 7ربالتوات   ت  المعجزات الأخرى فمنها ما ثب  

ت بالتواتر بل ثبت ومنها ما لم يثب  ، القرآن الكريم أو وردت في الأحاديث المتواترة

 ،وذلك كالمعجزات الثابتة بالأحاديث التي لم تتواتر ؛ة الصحيحةبالروايات الأحادي  

ة العدول الثقات حتى كاد يلحق واشتهر برواية الأئم   ومن هذه ما استفاض  

 .بالمتواتر

ا ما عدا "وأم   :8قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"

طق الجماد فمنه لقمر ون  وانشقاق ا، ع الماء بين أصابعه وتكثير الطعامالقرآن من نب  

ومجموع ذلك ، دقه من غير سبق تحد   على ص   لا  ومنه ما وقع دا، ي بهع التحد   ما وق  

 يءوارق العادات شمن خ   -صل ى الله عليه وسل م  - ر على يدهه ظه  القطع بأن   يد  ف  ي  

كانت  وإن  ، يوشجاعة عل - الطائي :يعنى - كما يقطع بوجود جود "حاتم"، كثير

ة قد اشتهر من المعجزات النبوي   اكثير   مع أن   ،الآحاد ة وردت مورد  أفراد ذلك ظني  

عند أهل العلم  منها القطع   وأفاد الكثير  ، والجم الغفير، واه العدد الكثيروانتشر ور  

لعدم  تبةعند غيرهم إلى هذه الر   وإن لم يصل  ، والعناية بالسير والأخبار، بالآثار

نظري لم  غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق   أن   ع  د  ى م  ع  بل لو اد   ،بذلك عنايتهم

 .ا"يكن مستبعد  

من  -م صل ى الله عليه وسل   - ة الإسراء برسول اللهومن هذه المعجزات الحسي  

وج رالع   ثم ،ك فيما حولهه الله وبار  ف  المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي شر  

وى لى مستإتهى حتى ان ،ماوات السبع وما فوقهن  البقعة المباركة إلى الس   به من تلك

 .تين عن قريب  زعجموسنفيض القول في هاتين ال، هإليه غير   يصل  لم 

صار  حتى ية  آ -م صل ى الله عليه وسل   - وا من النبيب  ا طل  م  قاق القمر ل  ومنها انش  

 .تفيضةوايات الصحيحة المسمن الصحابة بالر    هذا عن نفر   ل  ق  وقد ن  ، فلقتين

 :-عالى ت - قولهرآن المتواتر ببالق   قاق القمر ثابت  انش   العلماء أن   ويرى بعض  

{ ]القمر ر  ان ش ق  ال ق م  ب ت  الس اع ة  و   .[1: }اق ت ر 

                                                
وكان  ،المتواتر من الأخبار ما رواه جماعة  كثيرة  عن جماعة  يحيل  العقل تواط ؤهم على الكذب 7

ع  الخبر إلى الحس    رج  ايات وه الر   ت فيفقفاللفظي: ما ات   ،وهو قسمان: لفظي ومعنوي ،والمشاهدة م 

ن كذب علي  ))كحديث:  ،على لفظ  واحد تعم    م  ختلفت فيه وي: ما االمعنو ((،أ مقعد ه من النارد ا فليتبو  م 

لفاظ  فهي بأ ،ثلا  مدنا علي ة على ش جاعة سي   الروايات في اللفظ ولكن المعنى واحد؛ كالروايات الدال  

ادر  في ول نوالقسم الأ ،على قدر  مشترك وهو الشجاعة ولكنها تدل   ،دةمختلفة وفي مواطن متعد   

 الأحاديث والثاني كثير.
 ط. البهية. ،453ص ،6: ج"فتح الباري" 8
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 كما ،لساعةاقيام  رب  ق   ذلك سيكون بعد   واز إرادة أن  ولولا إمكان التأويل في ج  

 .بوتلث  اة لكانت هذه المعجزة قطعي   - اا وحديث  ليه بعض أهل العلم قديم  إذهب 

فل ل بالتلقلياع الماء من بين أصابعه أو البركة في الماء ة نب  ومن المعجزات الحسي  

 .سل مصل ى الله عليه و - من كنانته فيه كسهم   سه أو بوضع شيء  فيه أو بلم  

 ن  أعياض والقرطبي  :كثيرة حتى قال الإمامان ذلك من طرق   كل   ي  و  وقد ر  

 .العلم القطعي المستفاد من المتواتر المعنوي يد  ف  مجموعها ي  

ي ف هود  ر معا هو غيالكثير مم   ي العدد  كف  ومنها البركة في الطعام القليل حتى ي  

 .يلمعنوارق المتكاثرة التي تفيد التواتر بالط   اهذا أيض   ي  و  وقد ر  ، العادة

الله  رضي -عن جابر بن عبدالله  "صحيحه"روى البخاري في ، الجذع ومنها حنين  

لت فقا ة  ة إلى نخليوم الجمع كان يقوم   -صل ى الله عليه وسل م  - النبي أن  : -عنهما 

 ،((شئتم إن  )) :قال؟ ار  نب  ل لك م  ألا نجع   ،يا رسول الله: ة من الأنصار أو رجلأمرا

صبي ياح الة ص  ا كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلفلم   ،افجعلوا له منبر  

: ن قالي يسك  صبي الذال أنين   ه إليه يئن  فضم   -صل ى الله عليه وسل م  - ثم نزل النبي

 ((.كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها))

 بال   مارآن فر والق  كالذ   ا بما يسمع من ر  ا وتأث  شوق   الحق إذا كان الجذع حن   عمر  ول  

مه ل  وك   النبي    واعظ  ى عليهم ملق  وت  ، اوعشي   الله بكرة   ى عليهم آيات  تل  هؤلاء الذين ت  

ع مدولا تفيض بال ،ولا تقشعر جلودهم، قلوبهم ين  ل  لا ت   - رةباراته المؤث   الجوامع وع  

ن  ألا  !عيونهم ل ك  ى }ف إ ن ه ا لا  ت ع م ى الأ  ب ص ار  و  { ]الحج: ت ي ف ي الوب  ال  ل ق ل  ات ع م  ص د ور 

46]. 

 :يقول ث بحديث الجذعوقته إذا حد   وفصيح   عصره ن البصري واعظ  لقد كان الحس  

ا إلى شوق   -سل م صل ى الله عليه و - إلى رسول الله الخشبة تحن   ،المسلمين ر  عش  ميا 

 .تشتاقوا إليه فأنتم أحق أن  ه، لقائه لمكان

 :ورحم الله الإمام البوصيري حيث يقول

 اء  ب  ر  الغ   ه  د  و  و   ه  و  ل  ق  = و   ه  ي  ل  إ   ع  ذ  ج   ن  ح  و   ه  و  ل  س  و  

ا م  ان ل  ن النعمبقتادة  عين   -صل ى الله عليه وسل م  - هة رد  ومن المعجزات الحسي  

 .هماعينه وأحد   فعادت أحسن   ،وسقطت على وجنته أحد   أصيب يوم  

 ر بنبن عمر بن قتادة بن النعمان على الخليفة الراشد عم ل عاصما دخ  م  ول  

 :فقال مرتجلا  ؟ ن أنتم  : قال له - رضي الله تعالى عنه - عبدالعزيز

د   ع   ي س ال ت  ع ل ى الخ  د   ن  س  ح  ط ف ى أ  م ص  ل  اف   ك  د ت  ب  ر  ف   =ن ه  ي  أ ن ا اب ن  ال ذ    الر 

ا ك ان ت   ل  لأ  ف ع اد ت  ك م  ه اأ م   و  ن ه  ف  =  ر  س  ي   ان  ي  ا ع  ي ا ح  س  و  ا خ   ن  ا ح   د   م 

 :بقول الشاعر لا  قال عمر بن عبدالعزيز متمث   

م  لا   ك ار  ن  ل ب ن   ت ل ك  ال م  يب  =  ق ع ب ان  م  اء  ف ع  ا ب  ش  الا  ب ع د   اد ام    أ ب و 
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 .اتنلبي   آياته االباهرات و -صل ى الله عليه وسل م  - زاتهعج  من م   وهذا قل من كثر  

 :ةالمنكرون للمعجزات الحسي  

 عضمه بزع  ة ما ي  ة الحسي  عاني إلى تفصيل القول في المعجزات النبوي  وقد د  

يه لعصل ى الله  - بي   دق النة على ص  دال   ة  يآرآن ه ما دام الق  الباحثين الكاتبين من أن  

 نها لمكثير موال لا سي ماو ،ر في غيره من الآياتعن النظ   فنحن في غنية   -وسل م 

س لكلام المتلب   هذا ا همر  ا ما يجوكثير  ، القطع ة التي لا تفيد  حادي  رق الأإلا بالط   ت  ثب  ي  

قفهم من مو ن  إ :ءأقول لهؤلا أن   وأحب   ،ة جملة  ر إلى إنكار المعجزات الحسي  بالتست  

ن في علط  ا قين إلىرين والمستشر  ا ببعض المبش   د  ح  ة وإنكارها المعجزات الحسي  

رة ما لمتكاث  اة ليس له من المعجزات الحسي   النبي   ة أن  بحج   ؛النبي والوحي المحمدي

قد  -ا لم يقصدو وإن   -م وهكذا نراه   - عليهما الصلاة والسلام -لموسي وعيسى 

 .ل منهي  الن  يه وعن فدهم على الط  ساع  ا ي  ر  نج  الطاعنين فيه خ   ء النبي   أعطوا لأعدا

شيء إذا ال ن  أ :هاة أو التقليل من شأنزات الحسي  عج  رين للم  نك  م  على هؤلاء ال   يورد   

 ،اليقين لى عينإبه  العلم ا حتى يصل  بات  ة وث  ة والبراهين ازداد قو  تواردت عليه الأدل  

ة وي  لمعناة إلى المعجزة الكبرى مام المعجزات الحسي  انض   في أن   وليس من شك   

 لأقل قالة  على ا يقطعوة سالة المحمدي  ة واليقين على الر   ا يعود بالقو  مم   ؛رآنوهي الق  

ة حسي  بعاد المعجزات الولا أدري أي حجة لهم في است   ،هأعداء الإسلام ونبي   

وق ف  ت   آيات   رسلهت لأنبياء الله وثب  ها ت  لمنزلة جميع  الله ا ب  ت  وها هي ك   ،وإنكارها

 ؟!الحصر

ولو  ،ذ بهخ  ؤلا ي  قبل ويلا  ر  الخبر ما دام لم يتوات   بدعة أن  ، ئةدعة السي   ثم ما هذه الب  

لنا من  م  ل  ما س  ر لفيها إلا بالتوات   من مسائل العلم والمعرفة لم نكتف   مسألة   كل   أن  

ر والآداب الأخباريخ وعلى علم التا قنا هذه القاعدة  نا طب  بل لو أن  ، المعارف إلا القليل

 .إلا شيء أقل من القليل لما سلم لنا منها

لام ي الإسية فواالر    ن أن  ط  هن القارئ الف  عن ذ   يب  غ  ي   ه لا ينبغي أن  على أن  

، السند رآخ   ثلهم إلىعن م   دول الضابطيننقل الع  ، وصال الأسانيدمن ات    ؛روطهابش  

ا ح  يرجتح الصدق والصواب رج   مانات كافية لت  ض   - وعدم الغفلة والحفظ واليقظة

 أن  و ،هووالس   فلةبط على جانب الغ  فظ والض  ح الح  رج   وت  ، ا على الكذب والخطأقوي  

يكون علق  سى أن  ا عها مم  ا في غربلة الأحاديث وتنقيتار  ا جب  هد  ة الحديث بذلوا ج  أئم  

ها أنت قد و ،حديثي الفة من الأمم لا في القديم ولا ه أم  ا لم تبلغ  د الرواة نقد  ونق   ،بها

ه أئم   هابذته من أن  سمعت  آنف ا ما ذك ر  بل غ  يبل غ كادي  الكثير منها  ة الحديث وج  م 

 .به بالفعلبعضها تواترت  وأن   ،المتواتر
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يات والر   الوا ة تناو  زات الحسي  كين في المعج  رين أو المشك   هؤلاء المنك   ولو أن  

ل ها بهة بمث  الحديثي   قيق م الد  منظارهيها بفوا ر  ونظ  ، وايةماء أصول الر   ل  ع   ل ما تناو 

 .هبوا ف  تر  م اعث وا الحق  ف  لعر   ،يمل  هم الس  ق  و  بذ  قوها وتذو  ، يفص  الح  

 ،م بهاسل   ي   ل لاالعق مهم أن  ة لهم إلا استبعادها وزع  رين لا حج  ك  نمهؤلاء ال وبعض  

ة كمح  من ال ت ليسوارق العاداات وخ  العقل في الغيبي   تحكيم   إن  : ل لهؤلاءوأق يإن   و

: لقوث يحي لشافعيانا م  ماإالله  م  ح  ور   ،هاز  ه التي لا يتجاو  وللعقل منطقت  ، ٍ  في شيء  

 لا يء  ش كل   لو أن  و ،"هز  لا يتجاو   يعدوه فكذلك للعقل مجال   لا للبصر مجالا   "كما أن  

وقعنا في ل ،رهك  نوف والعادة ن  ألف المخال  ه العقل أو ي  لا يستسيغ   تحت الحس أو ع  ق  ي

 لقاريل ق  صارى القول أسووق   ،والجحود والإنكار ،غي   الضلال وال من تاهات  م  

ة ي دائرهو فقوعه فبو   عارشأخبر ال شيء   كل   لدة وهي أن  خاالبصير هذه الحكمة ال

 .الاستحالة فعليه البيان عومن يد  ، الإمكان
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 الثانيالفصل 

 جعراماء والسرل الإقبي

 

 ولالرس ت  اد  وع، ةا في سبيل الدعوة الإسلامي  كؤود   عقبة   ت  ها هي قريش وقف  

 ل  كقاطعت ف ؛يانغفي الط   الحد   ت  ز  وتجاو  ، داوة والإيذاءفي الع   تج  ل  و، وأصحابه

ث ما حد  ك ،ينهمد  على  انن كمم   ة  ولو حمي   -صل ى الله عليه وسل م  - ر للنبي   ص  ن ينت  م  

لغ بب حتى م والمطلشها يسهم مقاطعة بنفيها على أنف  آلوا في مسألة الصحيفة التي 

 .هغ  بل  م  هد مهم الج  

ل ى ص - رسول الله نع  قريش وما شيخ   طالب فأبو ؛ىالمحزنة تتوال   وها هي الأحداث  

جيعة ول الفه من ة ويزيدل به المني  نز  وناصره ت   شمن أذى قري -الله عليه وسل م 

 ،اوماله نفسهابه ت  د زوجه التي واس  يل  و  ي قومها خديجة بنت خ  فالسيدة المهيبة  موت  

ما ب، ءلابند النفسه عي عن سر   وت  ، ينه عند الشدائدع  ت   دق  ص   والتي كانت له وزيرة  

 ،ر الألمغسل أث  تبارات وع  ، ونحن وصدر  ، رحيم وقلب  ، حصيف عنها من عقل   د  ه  ع  

 نادالع ة موقف  من الدعوة المحمدي   وتقف  ، وصحبه إساءات قريش للنبي    د  دازوت

ا س  تنف  ا م  جد فيهى أن يسع ؛الطائف وجهه شطر   م  م   يي   أن   و للنبي   بدفي، عوالتمن   والإباء

الك نهو، طائفارثة إلى الحه ومولاه زيد بن ب  ومعه ح   هبفذ، هللدعوة إلى سبيل رب   

 ،فيثقابن عمير ال ب أولاد عمروحبيعبدياليل ومسعود و :ساء ثقيفؤ  صل بر  ات  

، اقبيح   ارد   وا عليهفرد  ، هرسالة رب    غبل   صرته حتى ي  ون   هم الإسلام  يض علفعر  

لا  حتى يشلى قرعموا أمره معهم يكت   هم أن  نا مفرج  ، ةمن أهل مك   لا  أ حاوكانوا أسو  

 منهبياهم وص  هاءف  وأغروا به س  ، اولا عهد   ة  وءد منهم مرما وج  ف، يشتد إيذاؤهم له

ي الله - وزيد ،هي  الذكي من عقب   الدم   مونه بالحجارة حتى سال  رج  ي    أ  ر  يد -ه  عنرض 

 .ع إلى ذلك سبيلا  استطاعنه ما 

زل لما ن ا لهق  ربيعة فكأنهما ري بنالشيبة وعتبة  ار بستان  بجو شجرة   ل   فلجأ إلى ظ  

 - سول اللهربتدأ اا م  لف ،من عنب ا" بقطف  داس  ع" ىسم  ا لهما ي  لام  لا له غ  فأرس  ، به

م كلاال اهذ :سادع فقال ،بسم الله الرحمن الرحيم: قال ليأك   -صل ى الله عليه وسل م 

 ؟نتبلاد أمن أي ال)): -صل ى الله عليه وسل م  - النبي الفق !لبلادال هذه هله أويق ما

: - ه وسل مصل ى الله علي - فقال النبي "ى"نينو ي مننراأنا نص: قال؟(( وما دينك

عليه  أفقر  ؟ وما علمك به: اسدفقال ع ((؟لد العبد الصالح يونس بن متىبمن ))

اس دم علسكريم فأق بقصة يونس في القرآن الما يتعل   -صل ى الله عليه وسل م  - نبيال

 .مع حديث القرآن عنهسا م  ل  

 إلى الله بالدعاء: ه  توج  

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

18 

www.alukah.net 

 

 الإسراء والمعراج 
 www.alukah.net  

 

 ن أن  م - اسالن منرة صد الرحمة والمواساة والن  وقد فق   - اد  د الرسول ب  جي ولم

 من صدر إلايلا  هذا الدعاء الذيبا الرحمن داعي   ،بقلبه وبصره إلى السماء هيتوج  

 ةالحيا ءوالأ   شيء من كل   ون عليهه  ي   ،ةراضية مطمئن   ونفس  ، بالإيمان مفعم   قلب  

ليك أشكو للهم إا: ))لفقا فيعةالر  ة الإنساني   ل  ث  م  ا في سبيل الحق والئهلاوب   وشدائدها

وأنت  ينف  ضع  المست رب  أنت ، ينحمالرا م  يا أرح  ، واني على الناسوه   ،تيقو   ضعف  

ن بك لم يك إن  ؟ مريملكته أ أم إلى عدو   ؟ منييتجه   بعيد   ىإل؟ نيل  ك  ن ت  م   ىإل، يرب   

الذي  ر وجهكبنو ي أعوذ  اللهم إن   ، ولكن عافيتك أوسع لي، يبال  فلا أ   ب  ضغ ي  عل

أو  ،كب  ض  غ ل بينز  ي   رة من أن  الدنيا والآخ   ح عليه أمر  وصل  ، لماتله الظ   ت  أشرق  

 .((ة إلا باللهى ولا حول ولا قو  رض  ى حتى ت  تب  لك الع   ،بي سخطك يحل  

 .ؤادمكلوم الف  ، وهو مهموم النفس ،ةا إلى مك  ل راجع  م قف  ث

 كعوه معما صنلمك ي قوك فأطيع   أن   ين  الله أمر   إن  : ه جبريل فقالالطريق جاء   فيو

صدق : -لسلام ليه اع -فقال جبريل  ((ونم  لا يعل   همقومي فإن   اهد   للهما: ))فقال النبي

 .ك الرؤوف الرحيمام  ن سم  

لى لغهم ذهابه إا بم  ها ل  ليدخ   ارها أن  ى عليه كف  ة أب  ك  م ه إلىوصاحب   ي  بنلال ا وص  م  لف

وكان الرجل  ،اير  ج  ست  م   يم بن عدإلى المطع   ل  فأرس  ، نصاره بهم عليهمواست   ثقيف

حاطوا وأ لاحسين الس   خرج إلى الرسول هو وبنوه لاب   لبث أن   ماف ،ةوءا ذا مركريم  

 يستطع ولم حول الكعبة الحرام وطاف   المسجد   ل النبي  حتى دخ   ب  جان   به من كل   

 .يخفر جواره أن   أحد  

 :-صل ى الله عليه وسل م  - عن نفس الرسول اء والمعراج تسرية  رسالإ

بة ومحار، دود القوم عن الإيمانوص  ، والأحزاني س  آهذه الغمرة من الم يفو

ه بد   بع  مة اللههذه الشدائد المتلاحقة كان من رح وبعد  ، الطرق والوسائل الدعوة بكل   

ده ؤاوف  ، عن نفسه الجريحة يسر   ي   أن   -صل ى الله عليه وسل م  - وحبيبه محمد

ن اي  وع، ده ما شاه  د من آيات رب   فكان "الإسراء" و"المعراج" حيث شاه  ، المحزون

يغ بل  وت  ، دعوته جاحبن   ا إلى يقين  ة به وبدعوته ما زاده يقين  من أمارات العناية الإلهي  

لعه ط  ألى ما وته العظيم علك  ه الله من م  ع  وأطل  ، والنصر على أعدائه، هرسالة رب   

 .ا وطمأنينةوالصدر ثلج  ، اوالقلب نور  ا، ا ملأ النفس رض  عليه مم  

 ؟9الإسراء والمعراج ما هو

                                                
وعلى الثانية  ،ويقال: أسراه وأسرى به ،ة الليلوهو سير  عام   ،الإسراء في اللغة: مصدر أسرى 9

 جاء القرآن الكريم.

ار من سرى: سأبينهما فيقول: ق وبعضهم ي فر    ،سرى وأسرى بمعن ى واحد وجمهور اللغويين على أن  

 وسرى: سار من آخره. ،ل دليلأو  

د ي: الصعوأروج؛ م مفعال من العل  والمعراج بكسر الميم قال ابن الأثير: المعراج بالكسر شبه الس  

ا إذا صع دكأن    عروج.والمراد به المصدر؛ أي: ال ،ه آلة  له مأخوذ  من عرج يعرج ع روج 
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ة مك  حرام بلمسجد الامن  -صل ى الله عليه وسل م  - ه محمدهاب الله بنبي   هو ذ  : الإسراء

 .هن ليلتجوعه ممن الليل ثم ر   ء  ز  في ج   - مدينة القدس -سجد الأقصى بإيلياء مإلى ال

 سبعسماوات الالمن بيت المقدس إلى  -صل ى الله عليه وسل م  - عودههو ص  : المعراج

 .من الليل جوعه إلى بيت القدس في جزء  ثم ر   ،وما فوق السبع

 :بوت الإسراء والمعراجث  

 ة.رآن والأحاديث الصحيحة المتكاثربالق   الإسراء ثابت  

ه  ل ي  : -سبحانه  -قوله ا القرآن ففي أم   ى ب ع ب د  ي أ س ر  ان  ال ذ  ام   لا  }س ب ح  ر  د  ال ح  س ج  ن  ال م  م 

يع   ن  آي ات ن ا إ ن ه  ه و  الس م  ي ه  م  ل ه  ل ن ر  و  ن ا ح  ك  ي ب ار  د  الأ  ق ص ى ال ذ  س ج  إ ل ى ال م 

} ير   .[1: ]الإسراء10ال ب ص 

 .ير إليها فيما بعد  ش  ا الأحاديث فسن  وأم  

ها تتلق  ودول ها الثقات الع  وابالأحاديث الصحيحة التي ر   ا المعراج فهو ثابت  وأم  

على  ،سلمالبخاري وم :فاق صاحبي الصحيحينولو لم يكن إلا ات    ،ة بالقبولالأم  

تب كهما من أصحاب جها غير  فما بالك وقد خر   ،هما لكفىي  تخريجها في صحيح  

 .رةوشهمالسير ال كتبودة الحديث المعتم  

إليه في  ير  ش  أ  ه ولكن   راحة  بالقرآن ص   ت  لم يثب   المعراج وإن   العلماء أن   ويرى بعض  

ى : -تعالى  -قوله سورة النجم في  ر  ل ة  أ خ  آه  ن ز  ل ق د  ر  د  ع   *}و  ة  ن د  س  ن ت ه ى ار   *ل م 

ى  و 
أ  ن ة  ال م  ن د ه ا ج  ا ي غ ش  *ع  ة  م  د ر  اغ  م   *ى إ ذ  ي غ ش ى الس   ر  ا ز  ا ط غ ى و   ال ب ص  ل ق د   *م 

أ ى م   ى{ ]النجمر  ب  ه  ال ك ب ر   .[18 - 13: ن  آي ات  ر 

هو  المرئي   أن   - رضي الله عنهما - عن ابن مسعود والسيدة عائشة ي  و  فقد ر  

عليها ولم  ق  ل  على هيئته التي خ   -صل ى الله عليه وسل م  - ه رسول اللهآر ،11جبريل

 :تينإلا مر   على هذه الحالة ه  ر  ي  

                                                
 ،من قدر على هذا فهو مستحق  للتنزيه والتقديس وفيما معنى التعجب ن{ لأن  بدأ الآية بلفظ }سبحا 10

لإسراء اخذ وما أجدر الإسراء بأن  يتعجب منه! وفى ذكر العبد هذا المقام تشريف، وتحذير أن يت  

ون  يكلإسراء لاأن ا وذكر لفظ " ليلا " مع ،ةوسيلة لرف ع الرسول من مقام العبودية إلى مقام الألوهي  

 ألا ليلا  للإشارة إلى أنه في جزء من الليل والمسجد الحرام بمكة. 

ا لحرمته والمسجد الأقصى: ببيت المقدس وسمي الأقصى لبعدها من المسجد ا  لحراموسمى حرام 

لأنبياء ا ه مقر  لكونفة ا بركاته الديني  أم   ،والمراد يقوله "باركنا حوله" البركات الدينية والدنيوية

جال مسجد ليها الرإ د  وقبلتهم ومهبط الملائكة وهو أحد  المساجد الثلاثة التي ت ش   ،الكثير منهم  ومهاجر

ا يحيط ة فلمي  دنيوا الوأم   ،والتي ي ضاع ف فيها ثواب  الصلاة ،مكة ومسجد المدينة، مسجد بيت المقدس

بيه في الله لن ا أراهالمراد بها مبه من الأنهار الجارية والزروع والبساتين النضرة }لنريه من آياتنا{ 

لاله وع جائب ص نعه، وما أفاض به على قلبه يوضات من ف هذه الليلة من مخلوقات الله وآلائه وج 

لا تنهى، ولا  يات أللهإذ آ الله أرى نبيه بعض آياته لا كلها؛ ة والتعبير بمن هنا غاية البلاغة لأن  رباني  

اء ن بالإسرمؤمنيختم الآية بقوله: }إنه هو سميع بصير{ فهو عدة لليتسع لها قلب بشر، وما أبلغ من ي

 بالجميل، والثواب الجزيل، ووعيد للمكذبين والمرجفين.
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المعراج قال العلامة ابن كثير في  والثانية ليلة  ، من غار حراء وهو نازل  : الأولى

 -صل ى الله عليه وسل م  - وقد رأى النبي  : لاصته مع التوضيحما خ   12"تفسيره"

الأولى عقب فترة : تينه الله فيها مر  ق  ورته التي خل  على ص   -سلام العليه  -جبريل 

عظم  د  قد س  ، على صورته له ستمائة جناحمن غار حراء فرآه  نازل   والنبي  ، الوحي

وإليه أشار الله  ،ما أوحى -عز  وجل   -فاقترب منه وأوحى إليه عن الله  ،خلفه الأفق

ى : بقوله يد  ال ق و  ه  ش د  ى  *}ع ل م  ت و  ة  ف اس  ر  ل ى  *ذ و م  ه و  ب الأ  ف ق  الأ  ع  ث م  د ن ا ف ت د ل ى  *و 

س ي ن  أ و  أ د ن ى  * ى{ *ف ك ان  ق اب  ق و  ح  ا أ و  ه  م  ى إ ل ى ع ب د  ح  ف أ و 
 .[10 - 5: ]النجم13

هذه  ا فيوهي المشار إليه ،درة المنتهىد س  نليلة الإسراء والمعراج ع :والثانية

ى : بقوله - النجم - السورة ر  ل ة  أ خ  آه  ن ز  ل ق د  ر  ن د   *}و  ة  س  ع  ن  اد ر  -13: ى{ ]النجمت ه  ل م 

14]. 

 :الإسراء والمعراج بالجسد والروح

نا نهما كاوأ، واحدة ف على أنهما كانا في ليلة  والخل   ف  ل  ماء من الس  ل  جمهور الع  

ي ف -عالى ت -له عليه قو وهذا هو الذي يدل   -صل ى الله عليه وسل م  - وحهبجسده ور  

 .وح والجسدمفتتح سورة الإسراء السابقة }بعبده{ وليس ذلك إلا الر  

 ما لم رهااه  وظ  على صوص تكاثرة والن  مال الصحيحة   على ذلك الأخبار   دت  وقد توار  

 ؟!هو ىوأن   ،ها عن ظاهرهارف  على ص   دليل   يقم  

 لىإبه  ج  ر  وركب البراق وع  ، ه الشريفدر  ص   ق  ه ش  الأحاديث الصحيحة أن   يفو

 ه صار  وأن  ، هم  ل  الله ك لوات الخمس وأن  ضت عليه الص  ر  وف  ، ى الأنبياءولاق  ، السماء

كانا  د أنهماؤك   ا ي  مم   -عز  وجل   -ه وبين رب    -عليه السلام  -يرجع بين موسى 

 .ما عدا ذلك يفوين، وحهبجسده الشريف ور  

 القائلون بأنهما كانا بالروح:

 القول   ب  س  ون   -عليه الصلاة والسلام  -أهل العلم إلى أنهما كانا بروحه  وذهب بعض  

 يو  ه ر  وا في هذا أن  ر  وذك   - رضي الله عنهما -به إلى السيدة عائشة والسيد معاوية 

 -صل ى الله عليه وسل م  - جسد رسول الله 14ا فقدتم": عن السيدة عائشة أنها قالت

                                                                                                                                            
ي  عن ابن عباس أن   11 و  وعلى  ،ل هو الصحيح المعتمدوالأو   -سبحانه وتعالى  -المرئي هو الله  ور 

ا على المعراج؛ لأن  رأي ابن عباس فالآية دال    .معراجذلك كان ليلة ال ه يرى أن  ة أيض 
 وما بعدها ط المنار. 96ص  8تفسير ابن كثير والبغوي: ج  12
وقيل:  ،ث عنهه المتحد  الضمير في قوله "فأوحى" عائد  على جبريل وهو الظاهر المقبول؛ لأن   13

ير في ا الضموأم   ،يمالكرظم وهو بعيد  مردود؛ لما فيه من تفكيك الن   -تبارك وتعالى  -عائد  على الحق 

أو  ،ىما أوح دفحسب؛ أي: فأوحي جبريل إلى عبد الله محم   –سبحانه  -"عبده" فهو راجع  إلي الله 

 فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل.
ي   14 و  ي  "فقدت"ر  و  د  "مبني ا للمعلوم ور   مبني ا للمجهول. "ف ق 
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ياض في "الشفا" ه القاضي ع  ن  وه   ،غير ثابت   ديث  وهو ح، ي بروحه"سر  أ   ولكن  

 .عوحكم عليه الحافظ ابن دحية بالوض   ،اا ومتن  سند  

قد  حينئذ   م تكن  ل -رضي الله عنها  -السيدة عائشة  ه أن  ا يضعف هذا الأثر ويرد  ومم  

لم  -سل م وعليه  ى اللهصل   - رسول الله عليه أن   ق  ف  المت   من فإن  ، الله ل بها رسول  دخ  

 .بسنتين :وقيل ،ها قبلها بسنةب  خط   وإن  ، الهجرة بها إلا بعد   ن  ب  ي  

: ن يقولم  ر على نك  ت  الثابت عنها أنها كانت  ا أن  إلى عائشة أيض   ب  س  ما ن   ا يرد  ومم  

ن م يات  بآ تدل  وتس، ه ليلة المعراجرأى رب   -صل ى الله عليه وسل م  - امحمد   إن  

يها وه إلب  فلو كانت ترى هذا الرأي الذي نس  ، ب اجتهادها وفهمهاالكتاب على حس  

معراج ال ن  هم بأعلي تحتج   ن يقول بالرؤية أن  ها على م  في رد    ا لكان أقرب شيء  زور  

عن  يو  ر   ما والظاهر أن   ،ت بذلكولكن لم ينقل عنها أنها احتج   ،لم يكن بجسده

م يكن وهو حين الإسراء والمعراج ل ،اغير صحيح أيض   -ي الله عنه رض -معاوية 

 .بعد   أسلم  

 .هيحة ترد  ة الصحن  فظواهر القرآن والس   -لا  جد - ما نسب إليهمابمنا لو سل  و

ا:القائلون بأنهما كانا مَ   ناما

 ذلكلى عون ويستدل  ، أنهما كانا في المنام ىن ذهب إلم   من هذا القول قول   د  وأبع  

ي ن اك  إ  : -تعالى  -قوله ب ي ا ال ت ي أ ر  ؤ  ع ل ن ا الر  ا ج  م  لن اس  ت ن ة  ف   لا  }و   .[60الإسراء: ]{  ل 

ة لا نامي  لى المق عطل  ؤيا إنما ت  والر  ، ير إلى الإسراء والمعراجش  الآية ت  : وقالوا

: رهاي تفسيفعباس بهذه الآية من قول ابن  استدلالهم وليس أدل على رد    ،ةالبصري  

والشجرة  ،به يسر  أ   ليلة   -صل ى الله عليه وسل م  - ها رسول اللهي  ر  أ  رؤيا عين هي "

ي فوالترمذي والنسائي ، "صحيحه"رواه البخاري في  ؛الملعونة شجرة الزقوم"

 ة  ليل -ل م ليه وسصل ى الله ع - هن  ؤيا العين جميع ما عاي  ومراد ابن عباس بر  ، همانسن

 .ةة والأرضي  العجائب السماوي  من به  يسر  أ  

 ل  ئ  ذا س  إكان و ،ةم الناس بالعربي  لن أعة وترجمان القرآن وم  وابن عباس حبر الأم  

 الرؤياف ،اة في هذفكلامه حج   ،من كلام العرب ار له شاهد  من القران ذك   عن لفظ  

 .اة أيض  ق على البصري  طل  ة ت  ق على المنامي  طل  كما ت  

 ا:ائد  بكلامهم قول الراعي يصف ص د ذلك من لغة العرب الذين يحتج  واه  ومن ش  

ي  ل   ك ب ر  ف   ؤ  ه  ي ل و ب ل  ق  ا ك ان  ب ش ر  ن ف س  و   = اد ه  ه ش  ف ؤ  ا و  لر   ام 

ش إلى ر قرير كفاباد   ولما ،معظ  ست  ي   ا لو كان في المنام لم يكن فيها شيء  وأيض  

 من ثير  كإذ ؛ اوم  ن كانوا أسل  فاء الإيمان مم  ع  ض   بعض   ارتد  ا مول، تكذيب الرسول

لى ء أو إلسمااه ذهب إلى فيرى الرائي أن   ،هم مثل ذلك وأكثرنام  ن في م  و  الناس ير  

م خبارهإسول عقب هم لذلك ومسارعتهم إلى تكذيب الر  بعاد  فاست  ؛ أقصى المعمورة

 . في المناملاة ظ  ق  الي أنهما كانا في بار النبي   وا من إخ  م  ه  ة على أنهم ف  من أظهر الأدل  
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ا:وح وكونهما مَ الفرق بين كونهما بالر    ناما

ن قول م   بين بعض الكاتبين في الإسراء والمعراج يخلط م أن  عل  ي   ا ينبغي أن  ومم  

أراد  ال بالروحن قفم  ؛ وبينهما فرق، كانا بالروح: ن يقولوقول م  ، اكانا منام  : يقول

ه في هذ وجالت ف والانتقال هي التي انتقلتالتصر  ى عل درة  الروح بما لها من ق   أن  

أراد  إنماف ،في المنام :ن قالا م  وأم   ،السماء يفسة في الأرض والمعاني المقد  

قال ت  ر انمن عالم الغيب من غي راء الحس   وح فيما و  شافات للر  نك  ادوث صور وح  

 .ند  فارقة للب  وم  

وقد ": الق "عادد المزا"م في كتابه مة ابن القي   ه إلى هذا الفرق الدقيق العلا  وقد تنب  

 فقد  يه ولم وحإنما كان الإسراء بر  : ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا لنق  

 .ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك، جسده

كان  :القي   ن  أبين ا ونام  راء م  سكان الإ :قالي   م الفرق بين أن  ل  عي   ا ينبغي أن  ومم  

إنما وا، نام  م  كانا : يقولالم وعائشة ومعاوية ، عظيم ه وبينهما فرق  د  بروحه دون جس  

كون م قد ياه النائما ير فإن  : بين الأمرين وفرق  ، دهجس   يفقد   ولمبروحه  ير  سأ  : قالا

، اءملس  اه قد عرج به إلى ورة المحسوس فيرى كأن  للمعلوم في ص   مضروبة أمثالا  

لك موإنما  هبتذ لمو تصعد   لموحه ور  ، وأقطار الأرض، ةهب به إلى مك  ذأو 

 .ب المثالؤيا ضر  الر  

 ج  ر  ع  : طائفة قالت: طائفتان -صل ى الله عليه وسل م  - برسول الله ج  ر  والذين قالوا ع  

 يريدوا أن  وهؤلاء لم ، 15بدنه ولم يفقد  ، بروحه ج  ر  ع  : وطائفة قالت، بروحه وبدنه

، بها حقيقة ج  ر  بها وع   ير  سها أ  اتوح ذر  ال ا أن  ووإنما أراد ،انام  كان م   جعرامال

وكان حالها في ذلك كحالها بعد المفارقة ، ر بعد المفارقةش  بامن جنس ما ت   رت  وباش  

فتقف  ،حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة ء  اسم اء  سمت اماوسعودها إلى الفي ص  

الأرض فالذي كان  ل إلىنز  م ت  ث، ر فيها بما شاءفيأم   -عز  وجل   - الله بين يدي

ا يحصل للروح عند مم   ل  أكم   سراءالإ ليلة -صل ى الله عليه وسل م  - لرسول الله

صل ى الله  - رسول الله نا كام  لكن ل  ، فوق ما يراه النائم هذا أمر   أن   ومعلوم   ،المفارقة

بذلك عرج  مأل  لا يت ه وهو حي  بطن   ق  ق العوائد حتى ش  قام خر  في م   -عليه وسل م 

عود إلى ت روحه الص  ذاال بني ه لاوان سوم   ،سة من غير إماتةبذات روحه المقد  

قة فار  أرواحهم هناك بعد م   ت  قر  است   والأنبياء إنما، فارقةموت والملاالسماء إلا بعد 

إلى هناك في حال الحياة  دت  صع   -صل ى الله عليه وسل م  - وح رسول اللهور  ، الأبدان

ومع هذا فلها ، ت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياءفاته استقر  و   وبعد  ، ثم عادت

هذا بو، م عليهل  ن سالسلام على م   بحيث يرد  ، به ق  وتعل   وإشراق   على البدن راف  شإ

لم ه أن   ومعلوم  ، ورآه في السماء السادسة، قبرهفي  يصل   ي   اق رأى موسى قائم  عل  تال

                                                
 قولهم. ناد  ، كما ذكرنا ورد  مانمالن في كا :تقول ثالثةاك طائفة نوه 15
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عاد وحه واستقراره إلى يوم م  قام ر  وإنما ذلك م  ، إليه م رد  ثى من قبره سيعرج بمو

 .في قبره ورآه في السماء السادسة يصل   فرآه ي   ،ادهالأرواح إلى أجسا

هناك  استقر  لأعلى ما فيقفي الر   مكان   ع  في أرف   -صل ى الله عليه وسل م  - هكما أن  

رد يه حتى ه روحالله علي م رد  سل   م عليه المل  ا سذوإ ،مفقود ه في ضريحه غيرن  وبد  

 .الأعلى الملأ قارفي ولمعليه السلام 

 علو    فير إلى الشمس فلينظ   ،وغلظت طباعه عن إدراك هذا ن كثف إدراكهوم  

 .بها نواحيوالوحياة النبات  وتأثيرها في الأرض، قهاوتعل   حلهام

 هاوهذه النار تكون في محل   ، وللأبدان شأن شأن   هافل ؛ق هذافووشأن الروح  ،هذا

أقوى  الارتباط الذي بين الروح والبدن ر في الجسم البعيد عنها مع أن  ؤث   رارتها ت  وح  

 .16"من ذلك وألطف ىفشأن الروح أعل ،م  من ذلك وأت   وأكمل

، ةلجم  افوائد ن اللما فيه م ؛كره كلهذ   رت  آث   فاسة بمكان  م من الن  وهذا الفصل القي   

 .ادلأجسق الأرواح باا ما يسأل الناس عنها وهي تعل  كثير   والإبانة عن مسألة  

 الإسراء ووحدة الوجود:

 ها منننت الصحيح مء والمعراج وبي  رااء في الإسرلآ ضت  وقد عر   ينفوت  يولا 

في  - الله هحمر - ساقه الدكتور محمد حسين هيكل ي  ج على رأعر   أ   الزائف أن  

راج والمع الإسراء وهو تصوير   -عليه الصلاة والسلام  - كتابه "حياة محمد"

 .وجود"لا على فكرة "وحدة امبني   اروحي   اتصوير  

 أهو ابه بعد ما ذكر خلاف العلماء في الإسراء والمعراجتما ذكره في ك وهاك  

 نى سام  ة معي  الروح د  والمعراج في حياة محم   الإسراء يفف": قال؟ بالجسد أم بالروح

 يالن خ  موب بعضه ش  والذي قد ي  ، ونصورأكبر من هذا الذي ي   معنى، غاية السمو   

ء اسرلإاقد اجتمعت فيه في ساعة  ي  وح القولرفهذا ا ،قليل غير المتكلمين حظ  

ي فروحه و دمحم ذهن أمام   قف  ي لم، كمالها بالغة غاية   جودووحدة هذا ال جعراموال

نا مكح   أو غيرهما من الحجب التي تجعل ،كانملامن الزمان أو  تلك الساعة حجاب  

في  ت  داع  ت  عاقلة وال، رةوالمدب   ،ةالمحس   ا محدودة بحدود قوانانحن في الحياة نسبي  

 نذمعاه و  ف ؛وحهره في الكون كل   مع  واجت   ،بصيرة محمد الحدود أمام   هذه الساعة كل  

 فضللته إلى الكمال عن طريق الخير وار وحده في تطو  رو  وص، أزله إلى أبده

 بفضل  ، لوالباط والقبح، والنقصشر ال ىها علبوتغل   والجمال والحق في مغالبتها

 .ومغفرة اللهمن 

بعد  فإذا جاء ،ةالإنساني   ئعف الطباعرة فوق ما تمو إلا قو  هذا الس   وليس بمستطيع  

ة إحاطته بوحدة وقو  ، هتفكر مو   سا من عجز عن متابعته في بعوا محمد  ن ات  مم   ذلك

 .17ب فيه"يال فلا عجب في ذلك ولا عملوغ هذا الكب  هاده ل  ج   يفو، مالهالكون في ك  

                                                
 .يلبالحط  49-48ص  2ج :"عبادلاخير  يهدفي "زاد المعاد  16
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 :بطلن فكرة وحدة الوجود

 ،دةفاس اء  آرن د إليه مإلى الإسلام فيما وف   وافدة   خاطئة   جود فكرة  ووفكرة وحدة ال

لذين ا ةفتصو   مع بعض الوقد انتصر لها وتشي  ، فات الفلسفات القديمةمن مخل   وهي

 .اتهف وص  اللهوكتبوا فيها فكان عاقبتهم الإلحاد في ، ينتسبون إلى الإسلام

 ،لعقيدةافي  نيتثب   تالم، ملة الراسخين في العماء الأم  ل  من ع   كثير   انهطلاب   وقد أبان  

 رائعشم الهد  و، ةي  م العالم وإنكار الألوهد  وق  ، قول بالطبيعةالإلى  يد   ؤها ي  بوالقول 

 بالر ودوبين وج، خلوقمقامت على أساس التفرقة بين الخالق والتي ة الماوي  سال

لمذهب هذا ا ضىقت  وم  ، ق لهم السعادةحق   وتكليف الخالق للخلق بما ي  ، وجود العبدو

 ،م وحادثولا قدي، ومعبود ولا عابد  ، هناك خالق ومخلوقفليس ، جود واحدوال أن  

 هاجودو ن  لأ ؛وها إنما عبدوا الحقد  الأصنام والكواكب والحيوانات حين عب   دوبوعا

 تيوال ،وا غيرهموأضل   هابوا بسبرافاتهم التي ضل  آخر خ   إلى ،هو وجود الحق

ى النصار إن  : له قابعضهم أن   بلغولقد  ،اب  ا وأحزاع  ي  وجعلتهم ش   نسلميمبال تر  ضأ

؟ شديننوا رالكا هوا الوجود كل  د  ا لأنهم اقتصروا على عبادة ثلاثة ولو أنهم عب  وضل  

 :قين لهذه الفكرة الفاسدةنعتمال عضوقال ب

 ؟ف  ل  ك  م  ال   ن  ي م  ر  ع  ش   ت  ي  ا ل  = ي   ق  ح   ب  الر  و   ق  ح   د  ب  ع  ال  

ي ت  =  اك  ذ  ف   ،د  ب  ع  : ت  ل  ق   ن  إ   ب  أ ن  أ و  ق ل ت  م   ؟!ف  ك ل  ى ي  : ر 

 18نطقيين"ملاد على لراابه "تفي ك نيار  حال ةأحمد بن تيمي   الدين يقال العلامة تق

ابن عربي وابن  ك"ولهذا لما سل  : والفناء المذموم، ودناء المحملف  ار ذك   أن   بعد

 ،"ىعن وجود السو"الفناء  سدة أورثهم ذلكافلا طرقهما هذه العين وغير  بس

وحقيقة الفناء ، الحق لوق هو عين وجودمخ ا ووجود كل   ا الموجود واحد  وعلجف

اكر والذ، والعابد والمعبود ،ئيوالمر ائيلراوهو ، يرى إلا الحق ألا   :عندهم

 صفت  ملوهو ا، خلوقمهو المأمور ال لقر الخاوالآم  ، وحكنموال والناكح، والمذكور

 م  ث  وما ، بدوا غيرهعاد الأصنام ما وعب  ، وذم من مدح   ودالوجف به وص  ما ي   بكل   

 .دينوك هؤلاء الملح  لس   وهذا منتهى ،ة عندهمر له البت  غاي  م   موجود

ن م ل  م  ن أكوفرع إن  : جود يقولونووحدة البلين قائ  الحدة وملاوأكثر هؤلاء ال

اضل الوجود ف لأن   ؛كم الأعلىأنا رب  : في قوله ق  فرعون صاد وأن  ، موسى

 ،امن  مؤ مات: ن يقولومنهم م  ، فضولمال يكون رب   أن   يستحق   لضلفااو، ومفضول

 .ل الإسلام"سغ   ه كان ليغتسلقتغري وأن  

                                                                                                                                            
 .الثانية، ط 189 : صمحمد" ةاحي" 17
 د.ن، ط اله521ص  18
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 ايئ  شق واف  لا ت  و، ةالدين القطعي   م نصوص  صاد  ائفة ت  لزهذه العقيدة ا وهكذا نرى أن  

 حدةمذهب و من ء  ة السمحة براالعقيدة الإسلامي   وأن  ، ة النبويةن  من الكتاب والس  

 .الوجود

ه اء بجب ما ى إنكارهما على حس  ض  كرة يقت  اج بهذه الف  معراء والرسوتفسير الإ

حرام ال جدمن المس حقيقة   سراء  فليس هناك إ ،ة الصحيحة المشهورةوالسن   رآنالق  

 نبي   بال روج  ع  وليس هناك  -م صل ى الله عليه وسل   - نبيلابذات  سجد الأقصىمإلى ال

 نبياءلاة بالأولا ص، سبعيت المقدس إلى السماوات البمن  -صل ى الله عليه وسل م  -

 .ولا تكليم ولا تسليم، ولا لقاء

ا احب هذصروح النبي كما قال  يكله قد اجتمع ف نلكوا مدا ما كإلى ذل عيا الداوم

 !هن في روحهيوالسماوات وما ف، سجد الحرام والأقصى في روحهمفال، رأيال

م ه  ف في - الله رحمه - ف والإغراب من الدكتور هيكلهذا التكل   م ما الداعي إلى كل   ث

 .بي مبينرع بلسان   ت  ء  صريحة جا صوص  ن  

 أشد  و لا  نام  رآن والأحاديث الصحيحة أقرب كما جاء بهما الق   جرامعء والسراوالإ

 .ا ذهب إليهلعقول الناس لهما مم   ساغة  است  

ى ما رأ على جرامعراء والسبالإ اا أو متعلم  أمي   م رجلا  فه   ا لت  ولو جلست زمان  

 ي  رأ اث  إحد ل بهام التي حاو  لاسإفهامه هذه الألغاز والط بمستطيع   تالدكتور ما أن

 ؟سبق إليه أم لا ىدر  جديد لا ي  

ة من رث  كقول الى ع  عل إشكال   بهذا التصوير إلا   جرامعء والارسالإ وهل تصوير  

ما لناس بث احد   ن رنا أن  م  وقد أ  ، داركهمبلغه عقولهم وم  تاطبة لهم بما لا مخو، سلناا

ن ب داللهيل عبة عن الصحابي الجلالحكم الذهبي   يفو، روننك  ما ي   ع  د  يعقلون وأن ن  

ان ك لاإولهم غه عقتبل   ا لايث  حدا م  وق ث  د   حمب"ما أنت  :-رضي الله عنه  -مسعود 

 .هم"ضفتنة لبع

دهم قائع   م فيله مومة تشكيك  مساء بمثل هذه الأفكار الالإغراب على القر   الحق أن  

ف لى تكل  إج احتلا ي واضح   أبلج   والحق  ، لعقولهم بالآراء الزائفة وتسميم   ،الصحيحة

{ ] اع  د ف من غيرل وتفلس  وتعم   ف ين  ت ك ل   ن  ال م  ا أ ن ا م  م   .[86ص: }و 

 ؟متى كان الإسراء والمعراج

 ،ةمدي  ة المحعثلب  اوالمعراج كانا بعد  الإسراء قون على أن  يجمع العلماء المحق    كاد  ي  

 .ة لا في المنامظ  كانا في اليق   وأنهما

، رةوهشملادة رة في كتب الحديث المعتم  كاث  ت  الم   رت على هذا الروايات  اهوقد تظ

 .الموثوق بها ر  ي  وكتب الس   
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كما في حديث شريك  انام  مكانا  أو أنهما، ى إليهوح  ي   أن   كانا قبل   من أنهما يو  وما ر  

أنس في  أصحاب   ف فيه شريك  وقد خال  ، ريكشفهو غلط من  سعن أن 19بن عبدالله

: هقول   - أغلاطه -أوهامه  وأشد  ، نكرةمة الديازوال، التقديم والتأخيربومتنه ، 20هدسناإ

من  -صل ى الله عليه وسل م  - ى برسول اللهرسأ ليلة  : يقولعت أنس بن مالك سم

 .إليه" ىوح  ي   قبل أن   نفر   ثلاثة   هءجا مسجد الكعبة أن  

 ةفي عد   سالرواية الصحيحة عن أن "صحيحه"والإمام البخاري قد أخرج في 

هنا ب   ني  لذلك  ولعل  ، فيها الغلط عق  هذه الرواية التي و اوذكر أيض  ، مواضع من كتابه

فوف ش  رة وللإمام البخاري في سوق الروايات والمتون المكر  ، ها من غلطفيإلى ما 

 .لب الجليطال النظر في هذا الكتاأن إلا م  عليها  ف  ق  ي   ومقاصد دقيقة لا، رنظ  

م بن الحجاج في لمس وايته الإمام  ي رف ه على غلط شريك بن عبداللهوقد نب  

"وساق الحديث بقصته نحو حديث : رواية شريك دنفقد قال بعد ذكر س "صحيحه"

 .21وزاد ونقص"، را وأخ  وقدم فيه شيئ  ، نيثابت البنا

 القاضيو، وابن حزم، ي: الخطابةا الأئم  ك من أوهام أيض  يرشوأنكر ما في حديث 

 .والنووي وغيرهم، ياضع

 :ريككر رواية شفي كتابه "الجمع بين الصحيحين" بعد ذ   قوقال الحافظ عبدالح

 يادة  زاد فيه ز، نمر عن أنس يريك بن أبش وايةربهذا اللفظ من  "هذا الحديث  

ن م اء جماعة  سرى حديث الإوقد رو  ، غير معروفة بألفاظ   هفي تىوأ، مجهولة

، ينوثابت البنا - يهرزال :أي - هابكابن ش   ؛ة المشهورينوالأئم  ، نيناظ المتق  الحف  

 الحافظ عندوشريك ليس ب، كشريبه  ىتبما أ أحد   م يأت  لف - سعن أن ي:يعن -ادة توق

 .أهل الحديث"

 ؟كان الإسراء والمعراج وشهر سنة   في أي   

 ؟شهر وفي أي    ،كانا سنة   في أي    اوقد اختلف

 لزبيرابن  وإلى هذا ذهب الزهري وعروة ،الهجرة بسنة   إنهما كانا قبل   :قال البعض

 .على هذا عى ابن حزم الإجماع  واد   ،وابن سعد

قون المحق   ووالذي عليه الأكثرون ، وقيل بأكثر من سنتين ،قبل الهجرة بسنتين :وقيل

 ،رجب في شهر :وقيل ،في شهر ربيع الآخر :أنهما كانا في شهر ربيع الأول وقيل

ما ل أنهتأم  إليه النفس بعد البحث وال ن  والذي ترك   ،وهو المشهور بين الناس اليوم

 .الثاني عشر منه أو السابع عشر منه ةالأول في ليل كانا في ربيع  

                                                
 .ضياقال خعي النداللهبك بن عيرشأكبر من  ووهمدني  تابعينمر،  أبيبن  داللهببن ع يكرش 19
 له. او  حابه الذين رو  أص ي:يعن 20
 .217ص  2" ج يونوال بشرحم ل"صحيح مس 21
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: الاقلذلك  د  شه  يا عن جابر وابن عباس ر  أث   في "البداية والنهاية" ر ابن كثير  وقد ذك  

 بيع  رر من اني عشنين الثالاث يوم   الفيل عام   -صل ى الله عليه وسل م  - الله رسول   د  ل  "و  

 .وفيه هاجر"، به إلى السماء ج  ر  وفيه ع  ، ث  ع  وفيه ب  ، الأول

ر بعد بن كثيال اق ،ة بمنزلة الربيع من الزمانل من عمر الدعوة الإسلامي  الأو   فربيع  

ي "وقد اختاره الحافظ عبدالغني بن سرور المقدسي فة: ذكر الرواية السابق

 أن   سنده ذكرناه في فضائل شهر رجب ا لا يصح  وقد أورد هنا حديث  ، "سيرته"

 .والله أعلم" ،اء كان ليلة السابع والعشرين منهالإسر

 ليلة ل جمعة من رجب وهيم أن الإسراء كان أو  زع  ن ي  "ومن الناس م  : ثم قال

 .والله أعلم" ،ولا أصل لذلك ،الرغائب الذي أحدث فيها الصلاة المشهورة

 :اجعراء والمركان الإسمإ

من  هابذ  عاد البالجسد في است  باء والمعراج سرفين في الإلخامال ه  ب  ش   رص  كاد تنح  ت  

في  ىتأن حيث جوع مم الر  ث ىلعود إلى السماوات الع  قدس ثم الص  مبيت ال ىة إلمك  

 أن   يوف، ءسرالإار ر المعراج كما ذك  ذك  م لم ي  يالقرآن الكر أن   يوف، من الليل زء  ج  

 .تحيلوذلك مس ،والسماواتب عليه الخرق والالتئام في الأفلاك ت  تري جعرامال

 ،ار تقريب  يلو متكائة بثلاثم ة محدودة  ة المحيطة بالكرة الأرضي  الطبقة الهوائي   أن   يوف

 .ةياللح همن لا ب د  لعدم وجود الهواء الذي  ؛قللموت المحق   جاوزها صار عرضة  ن فم  

 .الصحيح يالبحث العلم ت أمام  تثب   لا ه  ب  وهي ش  

 ل ى اللهص - قولمصدا دقأخبر بهما الصا لا ،والمعراج أمران ممكنان عق سراءفالإ

 يجب  ف ،هورةالأحاديث الصحيحة المش يفو ،واترتملالكريم اقرآن في ال -عليه وسل م 

ا ونهموك !هات ذلكهيو ،هما فعليه البيانتى استحالع  ن اد  وم   ،التصديق بهما

 ات إلالمعجزوهل ا ،الاستحالة ىعل ولا شبه دليل   لا  لا ينهض دلي بعدين عادة  ست  م  

ى جرى عللا ي ر  أم كل   أن   ولو؟ الرسالةمنا في صدر هذه أمور خارقة للعادة كما قد  

 .من الأنبياء نبي    بالإنكار لما ثبتت معجزة   ة جدير  دسنن العا

 اثةف  ات نرمن طائ رشه البع  تين فيما صن  زعجمل هاتين الرين لمث  م ما قول المنك  ث

ر شدرة البفإذا كانت ق   ،الأميال في زمن قليل فقطع آلاتارة جب   وصواريخ

ه نبي   ل رسخ   ي   ن  ر أد  ى والق  و  الق   لقاخع البشر وبد  م  ى دون علبع  استطاعت ذلك أفيست  

 !؟قليلالن مالمسافة في زمن أقل  ع هذها" يقط  راق  "ب  

  أن  للهاشا فح ،جنس ما يقدر عليه الناساء والمعراج من سرالإ ولست أقصد بهذا أن  

 .لموسد مشاه  ن ينكرونهما بما هو م  وإنما أردت تقريبهما لعقول م   ،أريد ذلك

 مته من أن  الإسراء فيدفعها ما قد   ر  ك  ر في القرآن كما ذ  ذك  ي   لم المعراج بهة أن  ا ش  وأم  

منا عدم ولو سل   ،اوإن لم يكن ذلك تصريح   ،ر  ك  إليه في القرآن وذ   ير  ش  أ   جعرامال

الأحاديث إلا مبينة  ماف ،ا للإنكاريكون ذلك سبب   أن   يينبغ فلا ثبوته في القرآن
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ومعرفة ، لامسالإ في عريتشمن أصول ال انيالث الأصل  ي مة له وهم   ترآن وم  للق  

الآيات وإثبات ، دى من الضلالواله  ، الباطل من والحق   ، الحلال من الحرام

ا في نطر  فب لرآن الكريم فحس  على الق   ومسائله نا قصرنا الدينولو أن  ، تزاعجموال

صل ى الله  - يبنلاة ة على نبو  والآيات الواضحات الدال  ، من الأحكام والآداب كثير  

 عليه وسل م.

قديمة  ة  ي  رظفن ،عليه الخرق والالتئام وهو مستحيل   بت  يتر جعرامال أن   ةبها ش  وأم  

لماء إلى الع حث  بتهى فقد ان ،ة الحديثةات العلمي  ها النظري  ت  وأبطل  ، ها الزمانيعل اعف  

ى حت عض  ببعضها عن  ل  وانفص   .أجزاؤه رت  ث  نام تث، واحدة قطعة   الكون كان أن  

 .م الأرضي والعلويدا من ذلك العال  غ  

 الخطواتو، مم العظيعد التقد  ب ذات موضوع   غير   ت  هذه المسألة أصبح   وأعتقد أن  

حول  لدورانء وال بين الأجواضاء والتنق  و الف  ماء في غز  ل  طاها الع  الواسعة التي خ  

 ؟يدري نوم  ، مرقه الزال إنسان على وج  رون في إن  فك   وها هم اليوم ي  ، الأرض

اكب رون في الوصول إلى غيره من الكوفك   إلى القمر ي   هم بعد الوصولفلعل  

 .شاء الله إن   ،ض عنه الغدسيتمخ   ي ماذادر  ولا ن  ، والأفلاك

 م العلومتقد  ب برح   ن   -م ماء الإسلال  ع   شر  مع -نا د أن  بة لأؤك   سهذه المنا ز  ه  ت  لأن يوإن   

م تقد   أن   ن  لى يقينا علأن   ؛لومياد من هذه الع  نا ندعو إلى الازد  ن  وأ، ةالكوني   عارفموال

ة ة النبوي  ن  لس  كريم وارآن الوالق  ، ةإلا قو   الإسلام   ة لا يزيد  الكوني   شوفوالك  العلوم 

 .ا للعقل بهمااع  نواقت   ابات  الصحيحة إلا ث  

، ومساء   اباح  ص   هؤ  نقر   -تبارك وتعالى  - الحق    ب ولا ندعو وهذا قول  رح   وكيف لا ن  

م  : }تهقيقدقه وحص   د  ق  ونعت   يه  ف  س ن ر  ف اق  و  ه  ي أ ن  آي ات ن ا ف ي الآ  ت ى ي  ف س  م  أ ن ه  م  ح  ت ب ي ن  ل ه 

ء  ش ه   ب  ك  أ ن ه  ع ل ى ك ل   ش ي  ل م  ي ك ف  ب ر  ق  أ و  لى ذلك من عبل أنا  ،[53: ]فصلت يد {ال ح 

 .الشاهدين

ة الكوني  ة وي  لفلكالوم م فيها الع  لم تتقد   ماضية   وا في أزمان  عاش   ناس  لأ   وإذا جاز  

سمع و ورأى رناعص   في عاش   نمم   ذلك قط   ز  وجفلا ي ،اجرمعالإسراء وال استبعاد  

ن الخيال ا مب  ر  ض   ىض  فيما م   د  ع  ت   ت  فات التي كان  كش ست  عات والم  ترخممن ال الكثيرب

 .والمحال

اصون غو  لا مه  افه ،الإنكار  ر بر   ت   خاص فهي لا عد  الهواء ينعدم على ب   ا شبهة أن  وأم  

 خزون  م اء  وبما معهم من ه   اكتفاء   ؛والأعماق الماء الساعات الط   تحت   ثونيمك  

 .سون منهيتنف  

 ل منهاأشك ة بل وعلى ما هولكمشبوا على هذه الاد سفن الفضاء قد تغل  م رو  اه  هو

 ظ  ويحف   سنف  يهم للتكف  هم من الهواء ما ي  ن  ف  ويختزنون معهم في س  ، ار  ط  وأعظم خ  

 .لا ساعات اام  هم أي  تايح  عليهم 
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 د  بع  نست  أف ،ذلك ب علىغل  يت أن   - درته المحدودةعلى عجزه وق   - ن الإنسان  فإذا تمك  

من  يلة  وس ي   ء بأفيه في الطبقات التي ينعدم فيها الهوا يحفظ حياة   درة الله أن  على ق  

 :الإيمان ومن بعد ذلك كله نقول كلمة؟ الوسائل

، لا عمدبضاء لقة في الف  حم نوالأرضييالذي خلق السماوات  -سبحانه  -الله  إن  

، تباسب  المب ابط الأسبورب  ، اعبدإما ما أي  ه  وأبدع  ، اط  وتسق   تزولا   ا أن  مأمسكهو

 يوان أوأو ح إنسان   من حي    كائن   إليه كل   اج  يحتما  وعلم، الكائنات يس  وام  ن   د  وأوج  

 ،يت المقدسإلى ب ةك  مه من بي   نب يسر  ي   ن  أ قادر  ل   ،ياتهما يحفظ له ح   وقدر لكل    ،نبات

نت هىرج به إلى عثم ي درة الم  ي اته فيحفظ عليه حي وأن   ،من الليل في جزء   س 

 .ه من الأرض إلى السماءوج  ر  ع  

 :جراعاء والمردة في الإسراوال الأحاديث

 - ليهمع رضوان الله -حابة من الص   راج كثير  لمعوا راءالإس ى أحاديث  ولقد رو  

: ةكالأئم   ؛كتبهم ث فية الحديها أئم  ج  وخر   ،ونط  دول الضاب  الع   ةوار  لاها عنهم الق  تو

 ،طبريال وابن جرير  ، ييهقبوال، يوالنسائ، والترمذي، وأحمد، ملومس، البخاري

 .محمد بن إسحاق وابن هشام في سيرتيهما :ها الإمامانر  وذك  ، وغيرهم

نوير ت"الفي  ةالخطاب بن دحي قال الحافظ أبو :"تفسيره"مة ابن كثير في قال العلا  

اء والمعراج من طريق أنس سرالإ ر حديث  ذك   في مولد السراج المنير" بعد أن  

ن وايات في حديث الإسراء عن عمر بلر   ا"قد تواترت  :وأجاد فأفاد وحكم عليه

 يوأب، هريرة يوأب، ومالك بن صعصعة، ذر ي، وأبوابن مسعود، يوعل، الخطاب

وعبدالرحمن بن ، بن كعب يوأب، اد بن أوسوشد  ، وابن عباس، يالخدر سعيد  

، وجابر، وعبدالله بن عمرو بن العاص  ، الأنصاريين ىليل يوأب، 22حبة يوأب، قرظ

وأبي ، ب، وسمرة بن جندةأمام ي، وأبأيوب الأنصاري يوأب، ةوبريد، وحذيفة

وأسماء ابنتي  وعائشة - ت أبي طالبنب - وأم هانئ، يب الروميه  وص  ، الحمراء

ومنهم من ، ه بطولهمنهم من ساق   -أجمعين رضي الله عنهم  -ي بكر الصديق بأ

وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحيح ، اختصره على ما وقع من المسانيد

يد ون   عنه الزنادقة والملحدون وأعرض، عليه السلمون ع  فحديث الإسراء أجم   }ي ر 

{ ]الت ون  ه  ال ك اف ر  ل و  ك ر  ه  و  ب ى اللَّ   إ لا  أ ن  ي ت م  ن ور 
ي أ  م  و  ه  اه  ف ئ وا ن ور  اللَّ   ب أ ف و  وبة: أ ن  ي ط 

32]23. 

ي فكثير  ابن م  كر غالب الروايات الواردة في الإسراء والمعراج الإمال بذ  وقد تكف  

 .إليه ع  رج  الروايات فلي   ن أراد استقصاء  فم   "،تفسيره"

                                                
، وغلط في ذلك، وذكره ةبمثنا يبفتح الحاء وبالباء المشد دة على المشهور، وعند القابس :ب ةأبو ح   22

 .الواقدي بالنون
 .66ص 5ج  :تفسير ابن كثير والبغوي 23
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 :لجليلانامان االإم فق فيهات  اها وهي التي وايات وأصح   ر أوثق الر   ك  ي هنا بذ  ف  وسأكت  

 .هماأو انفرد بها أحد   ،البخاري ومسلم
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 :24"صحيحه"رواية البخاري في 

 عن ،حدثنا قتادة: قال ،حدثنا همام بن يحيى: قال ،بن خالد ة  بد  حدثنا ه   :قال البخاري

صل ى  - رسول الله أن   -رضي الله عنهما  -عن مالك بن صعصعة  ،أنس بن مالك

وربما قال  -بينما أنا في الحطيم )): به قال يسر  أ   ثهم عن ليلة  حد   -الله عليه وسل م 

 فشق  : وسمعته يقول -قتادة  :أي - قال ((26فقد   ا إذ أتاني آت  مضطجع   - 25في الحجر

 28تهه إلى ثن  حر  غرة ن  من ث   :قال؟ ما يعني به :27فقلت للجارود ،ما بين هذه إلى هذه

قلبي ثم  ل  س  فغ  ، 29ةكما وح  مملوءة إيمان   من ذهب   بطست   يت  ت  ثم أ  ، فاستخرج قلبي))

: فقال له الجارود ((،الحمار أبيض وفوق  ، غلون الب  ة د  بداب   يت  ت  ثم أ  ، يد  ع  ي ثم أ  ش  ح  

 ىه عند أقصويضع خط)) ،نعم: قال أنس ؟كنية أنس - يا أبا حمزة 30هو البراق

: فقيل 32فاستفتح السماء الدنيا ىبي جبريل حتى أت لق  فانط   ،عليه لت  م  فح   ،31هف  ر  ط  

 :قال 33؟ل إليهرس  وقد أ   :قيل، محمد: قال؟ ن معكوم   :قيل، جبريل :قال؟ ن هذام  

: هذا فقال، دم  آا خلصت فإذا فيها فلم   ،ففتح، جاء يءالمج عم  فن   ،ا بهمرحب   :قال، نعم

ا بالابن الصالح والنبي مرحب  : السلام ثم قال مت عليه فرد  فسل  ، عليه م  ل   دم فس  آأبوك 

 .34الصالح

ن وم  : قيل، جبريل: قال؟ ن هذام   :ح قيلفت  تى السماء الثانية فاست  أد بي حتى ثم صع  

، ا به فنعم المجيء جاءمرحب   :نعم قيل: قال؟ ل إليهرس  وقد أ   :قيل ،محمد: قال؟ معك

 .35وهما ابنا الخالة -عليهما السلام  - ا خلصت إذا يحيى وعيسىفلم  ، ففتح

                                                
 .66ص 5باب المعراج من "صحيح البخاري" ج :نظرا 24
ا لم يتأك د أي  اللفظين قال، ذكرها على ص  هو الحجر على الصحيح، والراوي ل   :الحطيم 25 يغة الشك   م 

 .في النقل مشكورة   هدة، وهي أمانة  ليخرج من الع  
 ع.طهو الق :القد   26
واة عنهبلعله الجارود بن أبى س 27  .رة البصري صاحب أنس وأحد الر 
ة. :م   الثاء وتشديد النونن، والث ن ة بض  ي  الترقوت  ض بين المكان المنخف   :الث غرة 28  ما تحت السر 
 الحكمة. الإيمان وكمال   يترت ب عليه زيادة   مملوءة بشيء   ي:يعن 29
 إذ سرعته في سيره مثل سرعة البرق في لمعانه. ؛من البرق بضم   الباء وتخفيف الراء مشتق   30
 !ن كان على هذا الحالم   بصره، وما أشد  سرعة   ىعند منته ي:يعن 31
 طلب الفتح. ي:يعن 32
ا أصل بعثته فمشهورة   ي:يعن 33 عند الملأ الأعلى معروفة  أوقد أرسل إليه للعروج إلى السماء، وأم 

 لهم.
بصفة الص لاح لأن  فيها  -صل ى الله عليه وسل م  - هفم في السماء على وص  ه  اقتصر الأنبياء الذين لقي   34

 .العباد قوقح  وقوق الله به عليه من ح   الطي  ب في نفسه الذي يقوم   :كله، والصالح هوالخبر  جماع  
إن  إيشاع  :ر، وهذا على أن  مريم وإيشاع أم زكريا أختان، وقبلللآخ   أم كل   واحد منهما خالة   لأن   35

 ن.بالة للالأم خاخالة ر ب  رف عندنا في مصر يعت  زال الع  ، ولا ي  ة تسامح  رخالة مريم فيكون في العبا
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 :م قالاث اد  رف ،مت  فسل  ، عليهما مفسل   -عليهما السلام  - سىهذا يحيى وعي: قال

 .الصالح نبي   وال، بالأخ الصالح احب  مر

؟ معك نوم  : يلق، جبريل: قال؟ ن هذام   :ح قيلفت  الثة فاست  ثإلى السماء ال صعد بيم ث

 ،جاء المجيء   فنعم   ،ا بهمرحب   :قيل ،نعم: قال؟ ل إليهرس  وقد أ   :قيل ،دمحم  : قال

 رد  ف ،ت عليهمفسل  ، م عليهسل   هذا أخوك يوسف ف :قال ،ا خلصت إذا يوسففلم  ، ففتح

 .والنبي الصالح، ا بالأخ الصالحمرحب  : م قالث

 نوم  : يلق، جبريل: قال؟ ن هذام   :ح قيلفت  فاست   ،ماء الرابعةسإلى الصعد بي ثم 

 جيء  الم نعم  ف ،ا بهمرحب   :قيل ،نعم: قال؟ ل إليهرس  وقد أ   :قيل ،دمحم  : قال؟ معك

 ،يهعل متفسل   ،م عليهل   هذا إدريس فس: قال ،ا خلصت فإذا إدريسفلم  ، ففتح، جاء

 .والنبي الصالح بالأخ الصالح احب  مر: م قالث فرد  

 :قيل، يلجبر: قال؟ ن هذام   :ح قيلفت  فاست  ، السماء الخامسة تىحتى أ بيم صعد ث

 م  فنع ،به امرحب   :قيل ،نعم: قال؟ ل إليهرس  وقد أ   :قيل ،دمحم  : قال؟ ن معكوم  

مت فسل  ، ليهم عرون فسل   اههذا : قال ،هارونا خلصت فإذا فلم  ، ففتح، جاء المجيء  

 .الصالح نبيوال ا بالأخ الصالحمرحب  : م قالث فرد  ، عليه

: قيل، جبريل: قال؟ ن هذام   :ح قيلفت  فاست  ، دسةساالسماء ال تىحتى أ بيد م صع  ث

 فنعم   ،ا بهمرحب   :قيل ،نعم: قال؟ ل إليهرس  وقد أ   :قيل ،دمحم  : قال؟ ن معكوم  

ثم  فرد  ، م عليهل   هذا موسى فس :قال ،ىا خلصت فإذا موسفلم  ، ففتح، جاء المجيء  

؟ ما يبكيك :قيل له ،بكىا تجاوزت فلم   ،الصالح نبيالح والصال خا بالأمرحب  : قال

ام  لاغ   لأن   بكيأ :قال
ث  ب   36  .تيلها من أم  ن يدخ  ته أكثر مم  ة من أم  ل الجن  بعدي يدخ   ع 

: قيل، ريلجب: قال؟ ن هذام   :قيلجبريل ح فت  ابعة فاست  سإلى السماء ال بي صعدم ث

 م  فنع ،به امرحب   :قيل ،نعم: قال؟ ل إليهرس  وقد أ   :قيل ،دمحم  : قال؟ ن معكوم  

: ليه قالعم هذا أبوك فسل   : قال ،ا خلصت فإذا إبراهيمفلم  ، ففتح، جاء المجيء  

 .ي الصالحبا بالابن الصالح والنمرحب  : السلام قال فرد   ،مت عليهفسل  

رج  فإذا نبقها مثل قلال ه   37درة المنتهىإلى س   عت  ف  ثم ر  
وإذا ورقها كآذان  ،38

ونهران ، نهران باطنان: وإذا أربعة أنهار، درة المنتهىهذه س  : قال ،39الفيلة

                                                
د  موسي  36 وحاشا لله أن  يريد   -صل ى الله عليه وسل م  - التقليل من شأن النبي -عليه السلام  -لم ي ر 

غ ر  السن    ن كان أكبر  منه سن ا من الأنبياء ذلك، وإنما أراد ص  عطاه الله على ذا فقد أمع هو ،بالنسبة ل م 

غ ر  سن     ا.ا وزمن  منه وأطوال عمر   ن هو أسن  ما لم ي عط  أحد ا مم  ته ه، وق ص ر  مد  ص 
يت  س   37 ب ولم يجاوزها أحد  ل، وكل   ملك م  رس  نبي م   كل    بذلك لأنها ينتهي إليها علم   م    -إلا نبينا  قر 

 صل ى الله عليه وسل م.
ة، والنبق :قلال 38 القلال، وكانت قلال  مثل   ر  ب  أن  ثمرها في الك   :يعني ؛الثمر :جمع قل ة وهي الجر 

رب ق   لد  بوالجيم  لهاءر، بفتح اج  ع التمثيل بها وه  فلذلك وق   ؛بين بهذا الحديثخاط  ر معرفة عند الم  ج  ه  

 .المدينة
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ا وأم   ،40هران في الجنةنا الباطنان فأم  : قال؟ ما هذان يا جبريل: فقلت، ظاهران

من خمر وإناء  بإناء يت  ت  ثم أ  البيت المعمور لي  ع  ف  ثم ر   ،41الظاهران فالنيل والفرات

 ،تكعليها وأم   التي أنت   43هي الفطرة :42فقال ،فأخذت اللبن، وإناء من عسل من لبن

ت على موسى، يوم كل   الصلوات خمسين صلاة   ي  عل ت  ض  ر  ف   مث ر   ،فرجعت فمر 

رت؟  :قالف رت  بخمسين صلاة  كل   :قالب م  أ م  تك لا تستطيع أم   إن  : قال ،يوم أ م 

 وعالجت بني إسرائيل أشد  ، الناس قبلك بت  ي قد جر  وإن   ، يوم خمسين صلاة كل  

، ار  ش  ع   يفوضع عن   ، تك فرجعتلأم   له التخفيف  أساربك ف إلى ع  فأرج  ، المعالجة

فرجعت إلى موسى ، اعشر   يفرجعت فوضع عن   ، فقال مثله، إلى موسى فرجعت  

فرجعت  ،إلى موسى فقال مثله ا فرجعت  عشر   يفرجعت فوضع عن   ، فقال مثله

  م  ب  : إلى موسى فقال فرجعت  ، يوم كل   بخمس صلوات   رت  م  فأ  
قلت بخمس ؟ رت  م  أ 

بت ي قد جر  وإن   ، يوم تك لا تستطيع خمس صلوات كل  أم   إن  : يوم قال صلوات كل  

فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ، المعالجة أشد  وعالجت بني إسرائيل ، الناس قبلك

ا جاوزت فلم  : قال ،مسل   أ  أرضى و ولكن  ، سألت ربي حتى استحييت: قال، تكلأم  

 ((.فت عن عباديأمضيت فريضتي وخف   :44ناد  ناداني م  

 :"صحيحه"رواية الإمام مسلم في 

 .قة مع رواية البخاريف  المت   "صحيحه"وإليك رواية الإمام مسلم في 

عن  ،عن سعيد ،يعد يحدثنا ابن أب :ى )قال(حدثنا محمد بن المثن   :قال الإمام مسلم

: قال - رجل من قومه ؛عن مالك بن صعصعة :ه قاللعل   -عن أنس بن مالك  ،قتادة

قظان إذ والي  بينا أنا عند البيت بين النائم : ))-صل ى الله عليه وسل م  - الله قال نبي  

من  فأتيت بطست  ، فانطلق بي، فأتيت ،الرجلين الثلاثة بين أحد  : يقول لا  قائ سمعت  

فقلت للذي : قال قتادة ((،صدري إلى كذا وكذا 45ذهب فيها من ماء زمزم فشرح

يد ع  م أ  ثسل بماء زمزم فاستخرج قلبي فغ  ، ))إلى أسفل بطنه: قال؟ ما يعني: معي

 فوق الحمار ؛البراق: قال لهة أبيض ي  بداب   يت  ت  م أ  ث، ا وحكمة  إيمان  ي ش  ثم ح  ، همكان  

                                                                                                                                            
 .في الش كل والكبر :يعني 39
 الكوثر والسلسبيل. :هما 40
 إليه قلبك ويقتنع به عقلك. ذلك بما يطمئن   سيأتي توجيه   41
 عليه السلام. -القائل هو جبريل  42
ل ما يدخ  عن عب ر  43  ذاء الذي لم يكن  ل بطن المولود ويشق  أمعاءه، وهو الغ  اللبن بالفطرة لأن ه أو 

ه،  نائهي ب  فجسم إليها ال ناصر التي يحتاج  داء الكامل المستوفي للع  غير الله، والغ   صانع   هع  صن ي ونمو  

 للشاربين.ا ا سائغ  مع كونه طي  ب  
ة على وهذا من أقوى الأدل   -سبحانه  -إذ هذا الكلام لا يصدر إلا منه  -سبحانه  -المنادي هو الله  44

 .سطةاكل م نبي ه ليلة المعراج بغير و -سبحانه وتعالى  -أن  الله 
 .شق   ي:يعن 45
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نا ي  م انطلقنا حتى أت  ثلت عليه م  فح  ، فهعند أقصى طر   هع خطوضون البغل، يود  

 ،جبريل: قال؟ ن هذام  : فقيل -صل ى الله عليه وسل م  - السماء الدنيا فاستفتح جبريل

: ففتح لنا وقال :قال ،نعم :قال؟ إليه ث  ع  وقد ب  : قيل، محمد: قال؟ ن معكوم   :قيل

وساق  -صل ى الله عليه وسل م  - فأتينا على آدم :قال ،جاء المجيء   عم  ا به ولن  مرحب  

 -عليهما السلام  -في السماء الثانية عيسى ويحيى  ي  ق  ه ل  ن  أوذكر  ،تهبقص   يثالحد

 - ى الله عليهمصل   - روناالخامسة ه يفالرابعة إدريس و يفو، الثالثة يوسف يفو

 -عليه السلام  -على موسى  فأتيت   ،ماء السادسةنا إلى الس  ي  ثم انطلقنا حتى انته  : قال

: يود  فن  ، ا جاوزته بكىفلم  ، ا بالأخ الصالح والنبي الصالحمرحب  : فقال، عليه مت  فسل  

ا يدخل من ة أكثر مم  ته الجن  أم  عثته بعدي يدخل من ب هذا غلام   ،رب   : قال؟ يكبك  ما ي  

وقال  ((...نا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيمي  انطلقنا حتى انته   ثم: تي قالأم  

 .في الحديث

 46يخرج من أصلها أنهار   ه رأى أربعة  أن   -صل ى الله عليه وسل م  - الله ث نبي  وحد  

ا أم   :قال؟ ما هذه الأنهار ،جبريليا : فقلت، ))ونهران باطنان، نهران ظاهران

 .ا الظاهران فالنيل والفراتوأم  ، ةالنهران الباطنان فنهران في الجن  

له دخ  هذا البيت المعمور ي   :قال؟ ما هذا ،يا جبريل :لي البيت المعمور فقلت ع  ف  ثم ر  

 يت  ت  ثم أ   47مهر ما علييعودوا فيه آخ   لمإذا خرجوا منه  ،سبعون ألف ملك يوم   كل  

 ،أصبت   :فاخترت اللبن فقيل علي  ا ض  ر  فع   ،أحدهما خمر والآخر لبن :بإناءين

 .48تك على الفطرةأم   ،الله بك أصاب  

 .49إلى آخر الحديث تهاخمسون صلاة" ثم ذكر قص   كل   ي  ثم فرضت عل

 حد    لى أي   إ ئارنت أيها القوقد تبي  ، في رواية البخاري ر  ك  على النحو الذي ذ   ي:يعن

، ليلةق لفاظ  أ في ه لم يحصل اختلاف إلاوأن  ، واة على الروايتين على طولهمافق الر  ات  

 ،درم النافظهح  وة ذاكرة الرواة المسلمين على قو   فإنما يدل   يء  شعلى  وهذا إن دل  

 .لبالغ وأمانتهم الفائقةاوتدقيقهم 

 رواية أخرى للإمام مسلم

 :"صحيحه" يقال الإمام مسلم ف

                                                
عليها هذه يغلب درة المنتهي كما في رواية البخاري السابقة، ورواية مسلم على س   الضمير بعود   46

ي ، وهنينات البمن طريق ثاب هذه في "صحيحه" عن أنس   قبل   ر رواية  لأن ه ذك   ؛الاقتصار والإيجاز

 .رهاك  ذ، وسأىوفأم  من هذه وت  أ
ر ما عليهم من دخوله 47 ه لا يعلم وأن   ،على كث رة ملائكة الله الفائقة وهذا الوصف يدل   ،يعني: آخ 

 تهم إلا هو.عد  
تك تبع لك على وأم   ،يعني: أراد بك الفطرة والخير والفضل ؛أصاب الله ،أصبت؛ أي: الفطرة 48

 الفطرة.
 .225-223ص 2ج "صحيح مسلم بشرح النووي"انظر:  49
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ي عن أنس ن)قال( حدثنا ثابت البنا ةحدثنا شيبان بن فروخ )قال( حدثنا حماد بن سلم

ي الله عنه  - بن مالك  يت  ت  أ  : ))قال -صل ى الله عليه وسل م  - رسول الله أن   -رض 

 ىهت  نه عند م  ر  ضع حاف  يودون البغل  فوق الحمار ،لة أبيض طويبالبراق وهو داب  

فربطته بالحلقة التي يربط بها  :س قالالمقد   تبي أتيت   ىحتفركبته : قال، طرفه

عليه  -م خرجت فجاءني جبريل ث، يت فيه ركعتينلت المسجد فصل  ثم دخ   ،الأنبياء

اخترت  :فقال جبريل ،فاخترت اللبن ،من لبن   وإناء   من خمر بإناء   -السلام 

 .50الفطرة

 .51الحديث بطوله ...((م عرج بنا إلى السماءث

 يفو لا  أو ناهار  ه البخاري في روايته التي ذك  ر  على نحو ما ذك   الحديث   ساق مسلم  ثم 

 -يه السلام عل -وبين موسى  -تبارك وتعالى  - يع بين ربأرج   ل  ز  فلم أ  )) :رهاآخ  

 ي:عني - عشر   صلاة   لكل    ،يوم وليلة خمس صلوات كل   إنهن   ،يا محمد: حتى قال

 فإن   ،ةبت له حسنت  بحسنة فلم يعملها ك   م  ن ه  وم  ، فذلك خمسون صلاة - حسنات

بت ت  ك   عملها فإن  ، اشيئ   ها لم تكتب  ل  ولم يعم   بسيئة   م  ن ه  وم  ، ابت له عشر  تعملها ك

 ((.ئة واحدةسي   

ى الله صل   - يانهز في الرواية الأولى من إتوج  كر ما أ  لت رواية مسلم هذه بذ  وقد تكف  

 - يوعرض جبريل على النب ،والصلاة فيه ركعتين ،المقدس بيت   -عليه وسل م 

ل كم   ت ي  لرواياا وهكذا نرى أن   ،روجاللبن والخمر قبل الع   -صل ى الله عليه وسل م 

ات واير   ملة الج من جنا نخر  وأن  ، ه الأخرىت  ه إحداها ذكر  ت  وما ترك  ، ابعضها بعض  

 .وإليك هذه القصة ،والمعراجة الإسراء في هذا بالبناء الكامل لقص  

 جعرامقصة الإسراء وال

لحديث تب اقة في كوايات الصحيحة والحسنة المفر  ا من مجموع الر   ته  ي  وقد استق  

وها هي  ،أعرض عن الموضوع والضعيف على نفسي أن   وقد أخذت   ،والسير

 :لاصة القصةخ  

اء مقمرة ببيت غر   52ا ذات ليلةبائت   -صل ى الله عليه وسل م  - د  ينما كان النبي محم  

ه جعفر وابن عم   ، بين عمه حمزة المغوار، طالب يه أبالسيدة أم هانئ بنت عم   

                                                
روج، وفي الع   والخمر كان في الأرض قبل  ض اللبن في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن  عر   50

مجاوزة روج ولع  ا عد  ا أن  ذلك كان بف  ناه آن  ر  الحديث الذي ات فق عليه البخاري ومسلم وهو الذي ذك  

لنبي على ا ض، وإنما هو محمول على تعد د العرضولا تناق   باضطراب   لسماوات السبع، وليس هذاا

ة في السماء، ة في الأرض ومر  ا ار  خرى اقتصالأ في ك  ر  من الروايتين قد ذكرت ما ت   وتكون كل   فمر 

 ل الفن   د أهعبر ذلك عت  فلا ي   من شيء   ا، ومهما يكن  من الراوي على البعض وترك البعض أو نسيان  

 ا قي الحديث.مطعن  
 ، ط حجازى.215 -209ص  2"صحيح مسلم بشرح النووي" ج  :انظر 51
حت 52 ل ليلة الثاني عشر أو هذا على ما اخترته ورج  ه من أن  الإسراء والمعراج كانا في ربيع الأو 
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 ل عليه ثلاثة  ونز  ، بين النائم واليقظان البيت وهو مضطجع   سقف   ج  ر  إذ ف  ، ارالطي  

وه حتى ل  فاحتم  ، جبريل ومعه اثنان من الخيرة الأبرار، هارمن الملائكة الأط   نفر  

 وأتى، ه الشريفصدر   -سلام العليه  -جبريل  فشق  ، ا به الحجر بالمسجد الحرامو  أت  

ثم ، ه الشريففغسل به قلب  ، كمن ذهب مملوء بماء زمزم الميمون المبار   بطست  

ده في هذه الليلة المباركة شاه  ا لما ي  عداد  است   ؛كمةفي قلبه ينابيع الإيمان والح   غأفر

 .ةى عليه من أنواع الفيوضات الإلهي  لق  ولما سي  ، ةالكوني  من الآيات 

ه كن  ل، وانورة الحيعلى ص   من مخلوقات الله العجيبة وهو خلق  ، ثم جاء له بالبراق

منه  و أشد  بل ه ،كالبرق على قطع المسافات الشاسعة خارقة درة  وق   فائقة ذو سرعة  

ى طو  ي   ه أن  ثلبم   ق  وأخل  ، ى الإبصاره عند منتهم  ه ليضع قد  حتى أن  ، في الإسراع

 .من ليل أو نهار في ساعة  ، فاروالق   يياف  الف  

، ف الرفيعبهذا الشر   به وهو مزهو   فسار   -صل ى الله عليه وسل م  - الله فركبه رسول  

 بأرض   53الأمين والأمين ر  الطريق م   يفو، كاب الكريمبالر    ذ  الأمين آخ   وجبريل  

فنزل ، ل   ل فص  انز   :-صل ى الله عليه وسل م  - فقال جبريل للنبي، زروعو ذات نخل  

صليت  :قال((، الله أعلم: ))قال؟ أتدري أين صليت :فقال له جبريل، ىفصل  

، ىفنزل فصل  ، ل   ل فص  انز  : فقال جبريل للنبي، ام سار  ث ،وإليها المهاجرة، 54ةبي  بط  

قال لقد صليت بطور سيناء ((، الله أعلم)) :قال؟ ن صليتيأتدري أ :له جبريل قالف

: -صل ى الله عليه وسل م  - فقال جبريل للنبي، م ساراث، ام الله موسى تكليم  حيث كل  

((، الله أعلم: ))قال؟ يتأتدري أين صل  : فقال له جبريل، ىفنزل فصل  ، ل   ل فص  انز  

 .55عليه السلام -د عيسى ل  لقد صليت ببيت لحم حيث و  : قال

الله  ه رسول  ط  بيت المقدس فرب   ىحتى أت، اى الأرض طي  طو  البراق ي   ما زالو

ل المسجد الأقصى فوجد الأنبياء في م دخ  ث، بالحلقة التي كان يربطه بها الأنبياء قبله

ذ فأخ  ، اإمام   يصل   هم ي  فتدافعوا أي  ، يمت الصلاةق  ثم أ  ، ا بالقادم الكريمترحيب   ؛قبالهاست  

ا فلم  ، 56ى بهم ركعتينفصل  ، اه إمام  م  فقد   -صل ى الله عليه وسل م  - النبي جبريل بيد

 وإناء  ، من لبن ه جبريل بإناء  جاء  ، هد  غ العطش من النبي أش  قضيت الصلاة وقد بل  

                                                                                                                                            

 السابع عشر منه.
، والأمين ثةعل الب  قبلك حتى ذف بر  وقد ع   -صل ى الله عليه وسل م  -ا محمد نبي   نهو  :الأمين الأول 53

 .يحالولأن ه أمين  ؛جبريل و: هثانيال
 .صل ى الله عليه وسل م - يبنلاها كانت هجرة يلوإرة، نوملة انهي المدي ي بةط   54
 ."يمذترال سنن"ي ف ثلاثةال واطنورد ذكر الصلاة في هذه الم 55
ي فإذا رجل  ضرب فإذا موسى قائم  ي صل    ،وقد رأيتني في جماعة  من الأنبياء)): "صحيح مسلم"في  56

وة بن ا به عراس شبه  ي أقرب الني صل    قائم   -عليه السلام  -ه من شنوءة، وإذا عيسى ابن مريم جعد كأن  

  عليهالله، صل ى يعني: نفس ه -أشبه الناس به صاحبكم  -عليه السلام  -مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم 

 .238ص  2ج  "مسلم بشرح النووي"؛ ((فحانت الصلاة فأممتهم -وسل م 
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 ت  اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر لغو   :فقال له جبريل، فاختار اللبن، من خمر

 .تكأم  

 قاء خاتمهملل، أنبياءه ورسله -سبحانه  -يحشد الله  أن   وتكريم   تشريف  ه ل  وإن  

ذا ف من ها أشرولا قادم  ، أكرم من هذا الحفل الدنيا حفلا   ت  فما عرف  ، رهموآخ  

 .ن مبينة ولساوتوا من بلاغأ   امهم، فينف الواص  يعجز عنه وص   ه لمقام  وإن  ، القادم

 ثناء الأنبياء على ربهم:

 بمحامد   57الأنبياء على ربهم بعض   ىواللقاء الموعود أثن   المشهودوفي هذا المقام 

 .ن عليهم وعلى أممهم بهاتمن   ء  وآلا، بها وأهلها هو أحق  

 ثناء الخليل:

ا لك  طاني م  وأع  ، خذني خليلا  الحمد لله الذي ات   :-عليه السلام  -فقال إبراهيم الخليل 

 .الام  ا وس  رد  ب لي  علها ع، وجي من النارن  وأنقذ  ، بي م  ؤت  ا ي  قانت   ة  ي أم  ن  وجعل  ، اعظيم  

 ثناء الكليم:

جعل و، اكليم  تمني الحمد لله الذي كل  : ه فقالب   رعلى  -عليه السلام  -موسى  ىوأثن

ون هد  ا ي  تي قوم  وجعل من أم  ، بني إسرائيل على يدي ونجاة  ، آل فرعون هلاك

 .لونعد  وبه ي   بالحق   

 ثناء داود:

 ،ام  يظعا ك  لم   ليل  الذي جع  للهالحمد  :ه فقالب   على ر -عليه السلام  - وأثنى داود  

 نياأعطو، يرحن والطب   سالجبال ي   لير وسخ  ، الحديد ليوألان ، بورز  ال يمنل  وع

 .طابالخ   ل  ص  وف   ة  مالحك

 سليمان: ثناء

 ،حياالر    يل رالذي سخ   للهالحمد  :ه فقالعلى رب    -عليه السلام  -ليمان وأثنى س  

، ابجولاك ان  فج  و من محاريب وتماثيل ئت  ما ش   ليالشياطين يعملون  لير وسخ  

 يلر سخ  و، فضلا   يء  ش من كل    نيوآتا، الطير ق  منط يمنل  وع، ياتسرا دور  وق  

 نيتاآو، نينباده المؤممن ع   لني على كثير  وفض  ، والطير والإنس، الشياطين نود  ج  

 .سابحفيه  علي   يسا لب  ا طي   لك  لكي م  ل م  وجع  ، من بعدي لأحد   غيينب ا لاعظيم   اك  لم  

  

                                                
د في رواية أبي هريرة 57 واها الإمام  ،هذا الثناء ور   ."تفسيره"ابن حرير الطبري في وهي التي ر 
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 عيسى: ثناء

  الذي جعلنيللهالحمد : فقال -عز  وجل   -ه على رب    -سلام العليه  -عيسى  نىوأث

لكتاب ا يمنل  وع ،فيكون ،ن  ك   :م قال لهث ه من تراب  ق  ل آدم خل  كمث   يلمث   وجعل ،تهلمك

يكون فيه ف خف  نأفوجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير ، والحكمة والتوراة والإنجيل

رفعني و، ن اللهبإذ ىوتمال ييأحو، صر  بوالأ ه  كم  الأ ئر  بأ  وجعلني ، ا بإذن اللهطير  

 .يلسب انم يكن للشيطان عليلف، وأمي من الشيطان الرجيم ينذوأعا، رنيوطه  

 محمد: ثناء

كم أثنى كل  )): فقال -عز  وجل   -ه على رب    -وسلامه عليه  اللهصلوات  -محمد  ىوأثن

 سة للناكاف  ، لمينللعا ي رحمة  لن   الذي أرس  للهالحمد : يى ربعل ثن  وأنا م، على ربه

ة خير أم   تيأم  وجعل ، ءشي لكل    رقان فيه بيان  الف   ي  لعوأنزل ا، ونذير   ابشير  

، رونلون وهم الآخ  تي هم الأو  وجعل أم   ،اط  س  ة وتي أم  وجعل أم  ، اسنلل تجخر  أ  

ا وجعلني فاتح  ، كريع لي ذ  ورف  ، زريو   يعن    عض  وو، صدري لي حوشر  

 .58((اوخاتم  

 .والسلام عليه الصلاة -بهذا فضلكم محمد : -عليه السلام  -فقال إبراهيم الخليل 

 :سراهفي مَ  -صل ى الله عليه وسل م  - ما رآه النبي

في  ا سواءي فيهد النبفقد شاه  ، هراءلقد كان ليلة الإسراء والمعراج من الليالي الز  

لآيات ايشاهد من  ما شاء الله له أن   - روجه إلى السماءوع  ، سراه في الأرضم  

م اى، وا رأت العينان مم  ل  وتم، والآلاء اغ  ال ب ص ر  و  ا ز  ، [17 النجم:]غ ى{ ط   }م 

ا و، ه العينانت  القلب الكبير ما رأ   ىووع   اد  م  ا ك ذ ب  ال ف ؤ   ،[11م: ]النج أ ى{ر  }م 

لنبي ل مثال  ب الأضر  ت   وقد شاء الله أن  ، ياتهوره وتجل   ون  ، بجلال الله وعظمته وامتلأ

 ر  ب  ن الع  م راءهاراء هذه الأمثال ما و  وو  ، في هذه الليلة الميمونة ذات البركات

 - بالعر مالا سي  و - وللأمثال عند بني الإنسان، والإشارات والبشارات، ظاتوالع  

والغائب في صور ، ورة المحسوسفهي تريك المعقول في ص  ، وأي شأن شأن  

ة ق  دا من وهي بما فيه، قورة الواقع المحق  ب في ص  والمأمول المرتق   ،دشاه  الم  

وتار أ تهز  و، فوسي على الن  ول  تست  ، التعبير عن الغرض المقصود وسمو   ، التصوير

ا قيق  دا وير  تص رت  و   وص  ، سراهفي م   بت الأمثال للنبي   ر  ض   فلا عجب أن  ، القلوب

، لحكيما يب إجابة  ج  في  ، فيستفسر عنه من جبريل يرى المشهد العجيب، ار  عب   م  

 .يعقلون ة لقوم  ظ  راء ذلك الع  وليكون من و  ، العالمين ن رب   عوالمخبر 

 :59رةوإليك بعض هذه المشاهد المؤثرة المعب   

                                                
ا للشفاعة يوم القيامة. 58 ا للأنبياء، وفاتح   يعني: خاتم 
 (.571ص  7ج  "فتح الباري"هذه المشاهد ورد ت  في حديث أبي هريرة عند الطبراني والبزار ) 59
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 - اللهها ق  ل  خ زينة   وعليها من كل    ،عن ذراعيها حاسرة   ه رأى امرأة  فمن ذلك أن   -1

ليه الله ع صل ى - إليها فقال النبي ت  ف  فلم يلت  ، لكأأس ييا محمد انظرن: فقالت -تعالى 

تك أم   ت  تار  ها لاخت  ك لو أجبن  إا أم   ،تلك الدنيا: قال ((؟يا جبريل ن هذهم  )) :-وسل م 

 .الدنيا على الآخرة

 :فقال ،كان وا عاد الزرع كماد  ما حص  ون ويحصدون كل  ع  ا يزر  ه رأى قوم  وأن   -2

حسنات ف لهم الضاع  ن في سبيل الله ت  ودهؤلاء المجاه  : قال؟ ما هذا يا جبريل

ا  ؛عفبسبعمائة ض   م  ل ف ه  و  }و  و  ي خ  ء  ف ه  ن  ش ي  ق ين  اي ر  خ  ه و  أ ن ف ق ت م  م  از   .[39: ]سبأ {لر 

ما كل   ،هم بالحجارةس  وؤر   60خرض  على قوم ت   ىأت -صل ى الله عليه وسل م  - هوأن   -3

هؤلاء يا  نم)): عنهم من ذلك شيء فقال 61رفت  لا ي  و ،عادت كما كانت خت  ض  ر  

 .ؤوسهم عن الصلاةالذين تتثاقل ر  هؤلاء : قال ((؟جبريل

ون كما ح  يسر   ،قاع بارهم ر  وعلى أد   رقاع   62على أقبالهم على قوم   ىه أتوأن   -4

هؤلاء  نم  )): م فقالجهن   63وم ورضفق  ريع والز  لون الض  ويأك  ، تسرح الإبل والغنم

وما ظلمهم الله  64ون زكاة أموالهم المفروضةد  ؤهؤلاء الذين لا ي  : قال ((؟يا جبريل

ب ك  ب ظ   ؛اشيئ   ا ر  م  { ]فصلتلا  }و   .[46: م  ل ل ع ب يد 

 ،قذر خبيث 65ءولحم آخر ني، يجض  طيب ن   بين أيديهم لحم   على قوم   ىوأت -5

هؤلاء  نم  )): الخبيث ويدعون النضيج الطيب فقال ءفجعلوا يأكلون من اللحم الني

بة فيأتي عنده المرأة الحلال الطي    تك تكونهذا الرجل من أم  : فقال ((؟يا جبريل

، اب  طي    لالا  من عند زوجها ح   والمرأة تقوم  ، حصب  امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى ي  

 .ا فتبيت عنده حتى تصبحخبيث   فتأتي رجلا  

 ،ليهاع وهو يزيد  ، هاحمل   عظيمة لا يستطيع   ع حزمة  قد جم   على رجل   ىوأت -6

لناس مانات اتك تكون عليه أهذا ا الرجل من أم  : قال؟((، ا يا جبريلذما ه)): فقال

 .عليها مليح أن   وهو يريد  ، على أدائهالا يقدر 

شيء إلا  ولا، هت  بها ثوب إلا شق   منصوبة على الطريق لا يمر   خشبة   ىعلى توأ -7

دون على قع  تك ي  من أم   هذا مثل أقوام  : قال؟(( جبريل ما هذا يا: ))فقال، هت  خرق  

                                                
 تكسر وتهشم. 60
 لا ينقطع عنهم هذا التعذيب. 61
 ة.جمع ق ب ل العورة الأمامي   62
 والزقوم: شجرة  تنبت في النار كريهة المنظر، ،ه ذو شوك من أخبث الطعام وأضر   الضريع: شجر   63

 ة.وهي طعام أهل النار، رضف جهنم: حجارتها المحماة جمع رضفة كتمر وثمر ،ة الطعممر  
ما نعلوا الزكاة وكانزو الأموال أنها ستكون  لهم  فقد ظن   ،ل لهوما أصدق التطاب ق بين المثل والممث   64

ا وجاه ا زائنهم فإذ ،ستر  ريع ضا هي فإذا بها عري وفضيحة، وقصدوا أن{ يملؤوا بها بطونهم وخ 

 ويفسد عليهم طعامهم وشرابهم. ،وزقوم وحميم يقطع أمعاءهم
 عامي. (ني)و ،نيء: على وزن حمل 65
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اط   لا  }و  : - تبارك وتعالى -م تلا قول الحق ث ،66فيقطعونهاالطريق  ر  ت ق ع د وا ب ك ل   ص 

ا{ ج  و  ت ب غ ون ه ا ع  ن  ب ه  و  ن  آم  د ون  ع ن  س ب يل  اللَّ   م  ت ص  د ون  و   .[86]الأعراف:  ت وع 

رضت ما قل  ك فاههم بمقاريض من حديد  ض ألسنتهم وش  ر  قت   ى على قوم  توأ -8

: الق؟(( يلجبر ما هذا يا: ))فقال، ر عنهم من ذلك شيء  فت  ي   كما كانت لا ت  عاد  

 .الفتنة اءبط  هؤلاء خ  

ن مل يدخ   عظيم يريد أن   يخرج منه ثور   صغير قبث، ى على منظر عجيبتوأ -9

 مةبالكلم هذا الرجل يتكل  : قال؟(( ليجبر هذا يا ما: ))يستطيع فقال ج فلاحيث خر  

 .اهد  ير يستطيع أن   عليها فلا م  د  نم يثالعظيمة 

ال فق، ر  م خ  هما نهض أحد  ل  ك، هاخامتض  طونهم أمثال البيوت لب   على قوم   ومر   -10

 ،لرباو ال  آك   هم: فقال؟(( جبريل ن هؤلاء يام  : ))-صل ى الله عليه وسل م  - النبي

ب  : - تعالى -اب الله كت نمصداق ذلك وم   ين  ي أ ك ل ون  الر   ون  ي ق   لا  ا }ال ذ  ا لا  إ   وم  ي ق وم   ك م 

م   س   ذ ل ك  ب أ ن ه  ن  ال م  ب ط ه  الش ي ط ان  م  ي ي ت خ  ا ال ب  إ  ال وا  ق  ال ذ  ب ا{ن م  ث ل  الر   بقرة: ]ال ي ع  م 

275]. 

فقال  ،سافلهمأفيخرج من  ار  جون حم  ق  كالإبل يلت   67رهمف  شام   على قوم   ر  وم   -11

ة أموال ل  ك  هؤلاء أ: فقال؟(( جبريل يا هؤلاء نم  )) :-صل ى الله عليه وسل م  - النبي

ا  :ذلك من كتاب الله صداقوم   ،ام  لظ  اليتامى  ى ظ ل م  ال  ال ي ت ام  و  ك ل ون  أ م 
ين  ي أ  }إ ن  ال ذ 

ن   ل و  س ي ص  ا و  م  ن ار  ك ل ون  ف ي ب ط ون ه 
ا ي أ  ا{إ ن م  ير   .[10]النساء:  س ع 

إ ن  } برةع  وما أوفى ال، ل الغرضنبوما أ، يروالتص وما أدق   ،ألا ما أروع المشهد

ن  ك ان  ل ه  ق ل ب  أ و  أ ل ق ى الس م   ى ل م  ك ر  يد { ]ق: ش  ه و  ع  و  ف ي ذ ل ك  ل ذ   .[37ه 

 المعراج

ن م -م ليه وسل  صل ى الله ع - النبي ءهات  نعند ا - الكريم ئها القارأي   - بك وقفت  

 .جعرامالإسراء وبدأ ال م  ت  وبذلك  ،سجد الأقصىمال الصلاة بالأنبياء في

، ينبلتلق  ولى اوأ ،ثابة الأنبياء ومهاجرهمي مة التي هركبامقعة الوهنالك في هذه الب  

حتى  ه جبريلومعه صاحب -صل ى الله عليه وسل م  - بالنبي ج  ر  ع   ،ينسجدمال وثاني

ن: يلقجبريل : قال؟ ن أنتم   :لهفقيل  فاستفتح جبريل اء  سمل لا إلى أو  وص    وم 

 ،اءج لمجيء  ا م  عفن ،به احب  مر: ليق ،نعم :قال؟ ليهإ ث  ع  وقد ب   :قيل ،محمد: قال؟ عكم

ت مفسل  ، عليه م  ل   هذا أبوك أدم فس: يلفقال جبر -عليه السلام  - لهما فإذا آدمح م فتث

لا ما وص  ل  كذا كوه ،لحاوالابن الص، الحا بالنبي الصمرحب  : م قالثالسلام  فرد  ، عليه

: لأولىث في السماء احد   ل ماالسؤال بمثل وحص، استفتح جبريل، خرىأ ء  سماإلى 

 .عودخول والص  ما بالد  هفيؤذن ل

                                                
ة بأ بإيذاء :يعني 66  لخير.ا قعن طر هموصد   وارحهم هم وجتنلسالمار 
ح. أي: بل؛ر الإفامشاههم كشف 67  شفاهها في الغلظ والتقر 
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ريم ميسى ابن ع وكلمة الله، اكريزور يحيى بن صد الحاء الثانية السي   مالس يف جداوف

 .عليهما السلام -

 عليه السلام. -وسف ي ،الحسن شطر   يط  عن أ  الثالثة م   سماءال يفو

عليه  -يس ردإ ،اي  ل  ا ع   مكان  اللهه ع  ف  رو ،انبي   ايق  د   ن كان ص  م   الرابعةالسماء  يفو

 السلام.

 .مالسلاعليه  -رون اه،  وزير صدق لأخيهاللهجعله  نم  السماء الخامسة  وفي

 عليه السلام. - موسى اللهة كليم دسالسماء السا يفو

 عليه السلام. -حمن إبراهيم رلاالسماء السابعة خليل  يفو

لف عون أبس وم  ي له كل  في السماء يدخ   وهو بيت   ،للنبي البيت المعمور ع  ف  وهنالك ر  

 .اون إليه أبد  ديعو لا ملك  

لال ج  ها من يشوقد غ، ىهنت  م  درة الس   إلى -صل ى الله عليه وسل م  - يبنال جم عرث

 ن  أ يان  من ب يت  ومهما أ  ، ق اللهمن خل   أحد   يستطيع   فما، هايما غش وعجيب خلقه، الله

 .نعهاص   يعسنها وبدها من ح  ت  ينع  

نت هىوهنالك عند  درة الم  صاحب ثم عرج بالنبي ، قامه المعلومم   إلىانتهى جبريل  س 

، من الجلال والجمال والكمال تبحاسو، رنوامن الأ في أجواء  ، المقام المحمود

 68ريفص  فيه  معستوى سم   إلىحتى ارتقى ، يوبم الغ  ه إلا علا  داوفضاء لا يعلم م  

وأوحى إلى عبده ، وهنالك أراه ما أراه من آياته الكبرى ،رامأقلام الملائكة الك  

، في اليوم والليلة ته خمسين صلاة  عليه وعلى أم   ضوفر   ،ه محمد ما أوحىونجي   

  م  ب   ،محمد اي: فقال له، على موسى الكليم ومر   لحبيب  فرجع ا
ين سمبخ: ))قال؟ رت  م  أ 

، كل قبل  ئيراسإ يقد بلوت بن نيوإ، ستطيع ذلك أمتك لا إن   :قال((، يوم صلاة كل  

فرجع ، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ،استطاعوا ماف كون ذلد وعالجتهم على ما

على  ومر   يبنلام عاد ث، هاع عنه بعض  فوض  ، سيدنا محمد إلى ربه فسأله التخفيف

 لا  ه سائى وبين رب   سالنبي يرجع بين مو ليز لمو، فقال له مثل مقالته الأولى، موسى

خمس صلوات في اليوم  إنهن   ،محمد اي :- تبارك وتعالى -حتى قال الحق ، التخفيف

حتى انتهى  -صل ى الله عليه وسل م  - النبيفنزل ، وهن خمسون في الثواب، والليلة

ارجع إلى : فقال له -جل  وعلا  -ب رلافأخبره بمقالة  -عليه السلام  -إلى موسى 

، حييتستا حتى يسألت رب: ))ي  ض  ر  لا ييفقال له السيد الح، ربك فاسأله التخفيف

فريضتي  يتضأم :-جل  وعلا  - ز ناداه الرب  ا جاو  فلم  ((، مل   أسأرضى و ولكن  

 .يادبفت عن عوخف  

                                                
يره في بمن تد اللهء ي شاة ما كلائمب بها الم التي تكت  لاالأق :م، والمرادللقاصوت  :ريفص  ال 68

 .نواالأك
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، ةباني  ناية الرا بالإكرام والع  محفوف   -صلوات الله وسلامه عليه  -م عاد رسول الله ث

عاد و، قدسل إلى بيت المحتى وص  ، ةيات الإلهي  من الجلال والتجل    هالات   وعليه

 .قارمن السكينة والو   وهو في غاية  ، الحرام إلى البلد

 .قصة الإسراء والمعراج ت فصول  وبذلك تم  

 :في صبيحة ليلة الإسراء والمعراج  

 أم   -ل م ليه وسعصل ى الله  - الله رسول   ر  اء أخب  صبيحة الليلة المشهورة الغر   يفو

 :فقال ،وكذؤي  وك وبذ   كي  هذا فبك قوم   ثحد   لا ت  ، يا رسول الله: قالتف، ىر  جا مب نئها

 لس  اجوهو ، هل  جإليه أبو  جاءف، الحرام مسجدال إلىفغدا ((، هم بهثن  حد   لأ   اللهو))

ي ب يسر  أ  )) :قال؟ وما هو: قال ((نعم)) :قال؟ ربهل من خ :نبيفقال لل، رفك   ي  

 ؟!انينهراظين بت صبحثم أ: قال ((سقدمال يتإلى ب: ))قال؟ إلى أين: قال ((الليلة

 - اللهسول قال رف؟ به ينثتد  ثهم بما حد   ك أتحدعوت قوم   أرأيت إن  : قال ((نعم: ))قال

 فقص   ،لواقبأف، طون قريشب   يفصار أبو جهل يناد((، نعم: ))-صل ى الله عليه وسل م 

 ،اب  ج  عت أسهعلى ر هديع اضوو قصف   فصاروا ما بين م  ، القصةالله  لعليهم رسو

قرشي مع اللة المجتشغ  وصار حديث الإسراء م  ، فاء الإيمانع  من ض   جماعة   رتد  او

 .وناد   مجلس   في كل   

ي الله عنه  - بكر يأبدنا ي   س إلى جال  ر عىوس : فقال كلمة الإيمان ،نهورب  خي   -رض 

ى علقه صد   لأ   يإن: قال؟ قه على ذلكصد   أت  : فقالوا له ،قكان قد قال ذلك لقد صد   ن  ئل

 .69سماءر البخ علىقه صد   أ  ، هذان م أبعد

 .ايق  د   من ذلك اليوم ص   -ضاه وأر  رضي الله عنه  -بكر  بوأ يم   فس  

 الاختبار

 ؛وصافهقدس وأمال ن بيت  وون من المشركين يعرفيروكان الكث، بارتور الاخد وجاء

 -م يه وسل   علصل ى الله -ي وا النبسألف ،وأسفارهم مهراتعليه في تجا همدترد   ةركث  ل

ن في اك وقد، رآه إلا في هذه الليلة النبييكن ولم ، عن أوصاف المسجد الأقصى

، هرميلة ع  ط   الحي    ى مسجد  شيغ دق امن   والواحد، غل شاغل عن الإحاطة بالوصفش  

ى صل   - بينكان ال عجب إذا لاف، بابيكه فلا يدريأو ش   طينهأسا نا تسأله عذه معو

، به رىسي أ الذالله كن  ول ،ب مثله قط  رلم يك اا شديد  كرب كرب   قد -الله عليه وسل م 

ه حتى ه للا  وج، عنلموااالحجب و منه أزال   ه بروح  د  وأي  ، باقه فوق السبع الط   ع  ف  رو

 اوتبهف ،اع  موض اا وموضع  ا باب  ليه ويصفه لهم باب  إر نظ  له فجعل ي   اي  ئرم   رصا

 .وصف فقد أصابلا اأم  : وقالوا

                                                
ي الله عنه  -يريد  69  ليل  ن م من السماء في زمن وجيز لوحيبا -لام سيه العل -مجيء جبريل  -رض 

 .نهار أو
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 قال -صل ى الله عليه وسل م  - رسول الله أن   70م في صحيحيهمالروى البخاري ومس

ي الله لي بيت في الحجر فجل   مت  ا كذبتني قريش ق  م  ل  )): - وهذا لفظ البخاري -

 ((.ر إليهرهم عن آياته وأنا أنظ  خب  فطفقت أ   71المقدس

فلان  يير بنع  ب   ه مر  أخبرهم أن  : دقهبص   د  في الطريق تشه   بأمارات  ا وأخبرهم أيض  

ثم  ،امشه إلى التوج   عليه وأنا م   همفدللت   لهم بعير   د  فن، 72وادي كذا فأنفرها حس الدابةب  

ولهم ، ايام  فلان فوجدت القوم ن   يير بنع  مررت ب   73كنت بصحنان رجعت حتى إذا

يت عليه ثم غط  ، ت ما فيهبه وشرطاء  فكشفت غ  ، شيءفيه ماء قد غطوا عليه ب إناء  

ما ف ،74أورق ل  ملوع الشمس يقدمها جط   ذا معوأخبرهم أنها تقدم يوم ك ،كان ماك

 .ةدخل مك  م حونون خرجوا يشتد  تى ى اليوم حواف  

د وق، بلتأق ير قدوهذه والله الع  : رفقال الآخ  ، رقتشالشمس قد أ والله هذه: فقال قائل  

 .قوا ما قاله النبيير عن الإناء فصد  وا من أصحاب الع  ر  استفس  

ا ر  فك   وم إلاالق د  د  زي  لم ، المحسوسات اهدوشوال، اتنالبي   هذه الآيات كل    وبعد

ن   لا   }ف إ ن ه ا الله قوصد   ،اناد  وع   ل ك  ى الأ  ب ص ار  و  ي ف ي الص د ور{ ل وب  ال ت  ى ال ق  ت ع م   ت ع م 

ن  ه اد  }، [46: ]الحج ا ل ه  م  ل ل  اللَّ   ف م  ن  ي ض  م   .[33: ]الرعد {و 

 :-صل ى الله عليه وسل م  - بالنبيصلة جبريل 

صل ى الله  - ي   بنداة اليوم التالي لليلة الإسراء والمعراج جاء جبريل إلى الغ   يفو

ر زالت الشمس حتى أم   إن   ماف ،ن له أوقاتهابي   وي  ، الصلاة ةمه كيفي  عل   ي   -عليه وسل م 

د نى به جبريل عبأصحابه فاجتمعوا وصل   يود  فن   -صل ى الله عليه وسل م  - رسول الله

                                                
 .237ص  2 ج" ويونرح البشم سلح مي، "صح66صر  5البخاري" ج  يح"صح 70
ه، ولا أمام   ماث ل  حتى كأن ه  نعأن ه أزال له الحجب والمواو، غير انتقالله من  هلا  ج هن  الظاهر أ 71

اع رتخي قي عصرنا إلى االبشرص ل العقل توهذه المعجزة وقد  ل  مثعد البعض ستبأدرى كيف ي

ل ص  تو إذاف ،ليامكان بينهما آلاف الأ وول، حتى شيءأي    صورة  يه ف رائيلان" فيرى وييفزالتل"

وى الق   قخالور ش  الب نعدرة صاهذه المعجزة على ق   د  فنست بع  إلى هذا، أ -صوره على ق   - الإنسان

 !وما يكون؟ انليم بما كعر، والد  والق  

ي الله ع -رة ريه يه عن أببسندفي "صحيحه"  م  سلرواه م ما ه  وجيتلك اللذهد ويش د ق))ل ال:ق -نه رض 

ت بكرفها، ت  ثبأ لم دسمن بيت المق أشياءعن  فسألتني، رايعن مس ينألسش تتني في الحجر وقرييرأ

 مسلم"؛ ((أتهم بهأنب: فرفعه الله لي أنظ ر إليه ما يسألوني عن شيء  إلا الق، قطله ثت مبكر ما ةكرب

 .238ص  2ج "بشرح النووي

قربة منهإن   :ليوق ؛ فقد ى اللهوليس ذلك بعزيز  عل ،الله أحضر له بيت المقدس حتى صار على م 

ح  العين كم ى ذلك ا حك  أحضر الذي عنده علم من الكتاب عرش بلقيس أمام سليمان في أسرع من ل م 

 تياب.ق إليه شك أو ارالقرآن الذي لا يتطر  
 .هو صوت سرعة سيرها 72
 موضع. 73
 .رماديه ونل 74
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إلى فجر هر هذا اليوم ظ   من نبيوالمسلمون يقتدون بال، بجبريل ييقتد يبنلا: البيت

 .اليوم التالي

 صل ى الله - عت رسول اللهسم :الالبدري ق مسعود   يأبعن  "ملصحيح مس" يفو

يت م صل  ث، هيت معم صل  ث، يت معهصل  ف ينم  أجبريل ف لنز  : ))قولي -عليه وسل م 

 .اتصلوس خمه عابصبأ بسحي(( يت معهصل   ثم، يت معهم صل  ث، معه

تين الأول قالوه ن لبي   يومين متتاليين لي   نبي   ى بالصل   -السلام عليه  -جبريل  إن   :وقيل

 .ل صلاةكل والآخر

 ليجبر ينم  أ)) :قال -صل ى الله عليه وسل م  - النبي بر أن  جاعن ابن عباس و يو  ر  

 ((.تينعند البيت مر  

ن ما كن  ور  ، مسلم ومسلمة على كل    اا موقوت  ومن هذه الليلة صارت الصلاة فرض  

، لقلباهارة ها بط  ها في أوقاتليع بظ  يها بالإخلاص والمواؤد   م  ل   د  الإسلام تشه   أركان

 .لاح الأحوالوص  ، لوكقامة الس  واست  

فرض  إلا فلو لم يكن لك من الفضل والمنزلة ،فلله أنت يا ليلة الإسراء والمعراج

 ى.الصلوات الخمس لكف

 توضيحات وتعليقات

 ة الإسراء والمعراج ما يحتاج  دته من قص  وما سر   وايات  رته من ر  في بعض ما ذك  

تبيان  وما هو في حاجة  إلى ،، ورف ع الإشكالوإزالة الإبهام، من التوضيح إلى شيء  

لت ئ  قد س   ا عرضت لهالكثير مم   وفي الحق أن   ،ف اللثام عن الأسراروكش  ، الحكمة

 ر في الإسراء والمعراج في بلدتناحاض  ي كنت أ  ر أن   بل أذك  ، كثير من الناسمن عنه 

فين فحسب لا من المثق  لت عن بعضها ئ  فس  ، ارابة عشرين عام  من ق   75"منية جناح"

 .الناس بل ومن عوام

ن ع نم  تلتي إخواننا الفلاحين كانت تصدر منهم هذه الأسئلة ا بعض   ني أن  وقد سر  

 : الشعب الكريمن أصيل في هذا وتدي  ، فاء نفسيوص  ، فطري ذكاء  

-1- 

في  -م وسل   عليه صل ى الله - ل بعض الناس وجود الأنبياء الذين لقيهم النبيشك  ست  قد ي

 .في الأرض -عليه السلام  ،غير عيسى -أجسادهم  أن   السماوات مع

تكون  أن   فيجوز   ،أرواح الأنبياء في أعلى عليين إن   :وللجواب عن هذا نقول  

 أن   ويجوز  ، ا للقاء القادم الكريما وتكريم  تشريف   ؛بصورة أحسادهملت أرواحهم تشك  

صل ى  - ا للقاء النبيت أرواحهم في أجسامهم استعداد  وا من قبورهم وحل  ث  ع  يكونوا ب  

ها من ستقر   واحهم في م  وبقيت أر  ، بورهمثم عادت أجسامهم إلى ق   -الله عليه وسل م 

                                                
ا مديرية الغربي   ،هي قرية على سيف نهر النيل فرع رشيد 75 ة والآن تتبع محافظة كانت تتبع قديم 

 "كفر الشيخ".
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في عقلك فسحة لهذا  وليكن   - سبحانه -درة الله ق   ا علىر شيئ  كث  ولا تست  ، السماء

 .وأمثاله

لى عنائهم وث   لاته بهمس وص  ببيت المقد   ا في اجتماعهم بالنبي   قال أيض  ومثل هذا ي  

 اد أمر  الأجس ورةواح بص  ل الأر  وتشك  ، إليه هو التوجيه الأول والذي أميل  ، همرب   

جود من و   ملقي   بن اا عن الإمام اناه لك سابق  ر  ا ذك  مم   كر  ب ولعلك على ذ  غر  ست  غير م  

ض نهم بعمكون يباط رت  وأنهم بهذا الا ،بين أرواح النبيين وأجسادهم الارتباط القوي   

و إلا ه به ط  ولله في ملكوته الذي لا يحي، فات التي لا تكون إلا من الأحياءالتصر  

عجائب بال لليلة كانت مليئة  وا، ا علمناعلينا أكثر مم   ي  ف  وما خ   ،آيات وعجائب

ه وته عنبث   صح  و -صل ى الله عليه وسل م  - ث به النبيوكل ما حد  ، وخوارق العادات

أ ى وصدق الله  ،فيه لا شك   فهو حق   ا ر  اد  م  ا ك ذ ب  ال ف ؤ  ار  أ ف ت   *}م  ا م  ون ه  ع ل ى م 

ى ا ط غ ى ، [12-11: ]النجم {ي ر  م  اغ  ال ب ص ر  و  ا ز  ن  آي  ل ق د  ر   *}م  ب  ه  ات  ر  أ ى م 

ى  .[18-17: ]النجم {ال ك ب ر 

-2- 

  م  ل  : قد يقول قائل
به  ج  ر  س ثم ع  ت المقد  إلى بي -صل ى الله عليه وسل م  - بالنبي يسر  أ 

 ؟ها إلى اللهقاع وأحب   ة أشرف الب  لم يعرج به من مك   م  ول  ؟ ناكمن ه  

 بهجة"في هذا الشيخ الإمام أبو محمد بن أبي جمرة في كتابه  وقد أبان السر  

 - اللهالحكمة في الإسراء برسول  إن  : لاصته مع التوضيحفقال ما خ   ،النفوس"

على  الحجة إقامة روج به إلى السماءس قبل الع  إلى بيت المقد   -صل ى الله عليه وسل م 

ار الكف   راغمةم  ل   د  ة إلى السماء لم يجو عرج به من مك  ه للأن  ؛ كينالمشركين والمتشك   

وا عنه ى يسألم حتعلومإذ لا علم لهم بالعالم ال ؛ةإلى إلزامهم بالحج   والضعفاء سبيلا  

به  يسر  ه أ  ن  أذكر  ه لمافإن   ،لاف ما وقع بالفعلبخ  ، ةيم عليهم الحج  ق  فيجيبهم بما ي  

 راتهموكانوا يعرفونه في تجا، يصف لهم بيت المقدس إلى بيت المقدس سألوه أن  

ه كان فبأوصا برهما أخفلم   ،لم يكن رآه من قبل   النبي   ا أن  ويعلمون أيض   ،وأسفارهم

جوعه ور   ر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة  دقه فيما ذك  ذلك أكبر آية على ص  

 لمعراجاه من ر  ة ما ذك  في بقي  في الإسراء لزمهم تصديقه  هدققوا ص  وإذا تحق  ، منه

 .ة عليهر بعد قيام الحج  كف  وي  ، نةن عن بي   ليؤمن من آم  

 ،فينلمشر  دين اوثاني المسج، ل القبلتينبيت المقدس مهاجر الأنبياء وأو   ا فإن  أيض  

 .لفضيلتينوز اح  ي   ن  وأ، كتينقعتين المبار  ه بالصلاة في الب  ف نبي  شر   ي   فأراد الله أن  

يه  علاللهل ى ص - هرصان لنا الحكمة في اقت  يان والإفصاح عن السر يتبي  ومن هذا الب  

ذا ه ،جراعمون الد   بالإسراء على الإخبار صبيحة ليلة الإسراء والمعراج -وسل م 

وذلك  ،لخوارقرائب واف بهم في قبول الغ  والتلط  ، ينعسامفق باللر   ا من ما فيهإلى 

 .غربالأم ثكر الغريب م بذ  ج في الإعلابالتدر  
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 ؛ايح  ء تصراسركر الإا في اقتصار الكتاب الكريم على ذ  أيض   هذا هو السر   ولعل  

 .واحدة   يخبرهم بالخوارق دفعة   بهم ألا   بالعباد ورحمة   ففيه رفق  

-3- 

ي اج الذرمعال في حديث -صل ى الله عليه وسل م  - ياستشكل بعض الناس قول النب

 : ما سبقيف قناه لكس  

هران ون، انباطن نهران: وإذا في أصلها أربعة أنهار ،هينت  درة الم  إلى س   عت  ف  ثم ر  ))

 .((فراتا الظاهران فالنيل والوأم  ، ا الباطنان فنهران في الجنةأم  ؛ ظاهران

النيل  قل أن  سان عايماري فيه إن أن   يينبغ فيه ولا شك   ا لامم   ه الاستشكال أن  ووج  

نت هى،ن م والفرات ينبعان من الأرض لا درة الم   .يبده وهذا أمر   س 

م للع  شريف واالحديث ال ن أن  ويبي   ، بللقان ئمطوي بما يقنع العقل كعن ذل وسأجيب  

وإليك ، اطحي  ا سا ظاهري  م  ه  م الحديث ف  الاستشكال إنما جاء من فه   قان وأن  واف  ت  م  

 :الجواب

ن ه مي  بنيها وقد أرى الله ف، ب الأمثالبضر   هذه الليلة المباركة كانت حافلة   إن  

لحديث افي  ر  ك  ذ   ماف، اتيحوإشارات وتلو، ارسروأ م  ك  ر ما أراه لح  ب  الآيات والع  

 - نبي  الآه رما  وأن  ، رلتصويمثيل واتعلى سبيل ال الشريف عن النيل والفرات وارد  

 -ل م ليه وسعى الله صل   - له لت  ث   وذلك كما م   ،لهما هو مثال   -صل ى الله عليه وسل م 

لت وتشك   نبياءله أرواح الأ ل  ث   وكما م  ، ة في عرض الحائط في غير هذا الحديثالجن  

م نس حواوأر يننمؤم المسله أرواح ن ل  ث   وكما م  ، ل أجسامهم في هذه القصةبشك  

 .اعن يمين آدم وعن يساره في هذه القصة أيض   ارالكف  

هو  درةالس    دنع النبي آههى فالذي رنت  درة الم  رب س  له النيل والفرات ق   ل  ث   كذلك م  

ماء العل أ إليه بعض  د أوم  قوهذا الرأي ، صورتهما ومثالهما لا عينهما وحقيقتهما

ر س  في   أن   بغيني الحديث لا ن  ى أروأ ،هحج   رإليه وأ ل  ميأ ما وهو ،ءلا  لأجا دامىالق  

ته ءوإرا ،الأمثال بلنبيه في هذه الليلة من ضر   رث  قد أك -سبحانه  - الله إن  ف ،به إلا

 .الآيات

 - للنبي يننهرلتمثيل هذين ا يفر ولكن ما الس ،منا لك ما تقولسل   :قائل ليوقد يقول 

ليك وإ؟ اركهذا المكان المب يفو، في هذه الليلة بالذات -صل ى الله عليه وسل م 

 :الجواب

 ن رمز  م فيهوهو ما  ،روأي س اسر  في تمثيل هذين النهرين في هذه الليلة  إن  

ته ليه نعمع ويتم  ، ي له بنصرهف  ي  و، هز لنبيه وعد  جسين -سبحانه  -الله  أن   وإشارة إلى

قعة ر   تمتد   ته الأرض حتىوسيفتح على أم   ،ينه على الأديان كلهايظهر د   بأن  

حتى  د هذاقرن بع بعر   ان إذ لم يمض  ك وهذا ما قد، الإسلام من النيل إلى الفرات

 .ل في الإسلام الأقطار من النيل إلى الفراتدخ  
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ن م هفي م مالعه وأن   ،همنهذا وأكثر  ى كل  القلب الكبير وع   في أن   وليس من شك   

ع  ف إ ن  }رب الفرج مع الك   وأن  ، رالنصر مع الصب والإيذان بأن  ، ى لهشر  الب   ال ع س ر    م 

ا  ر  ا{ ]الشرح *ي س  ع  ال ع س ر  ي س ر   .[6-5: إ ن  م 

ة نفسي  لة الوالحا، روف والملابساتناه لك من الظ  ر  ا صو  مم   كر  ذ   ىك علولعل  

ج المعراوء الإسرا يلب  ق   -صل ى الله عليه وسل م  - النبييها عان  كان ي   لمة التيمؤال

في  ملهاغإيو، عنها سوصدهم النا، ةه الدعوة الإسلامي  م في وج  و  قوف الق  بسبب و  

 .إيذاء الرسول والصحابة

 استطراد لازم:

في  ملسمبيل الحديث الذي رواه هذا الق   منر فذك  ء ي  شيء بالشيكان ال وإذا

 نهار  أ أربعة  )): قال -صل ى الله عليه وسل م  - النبي يرة أن  ر  ه   يأبعن  "صحيحه"

 اطع  ه قر  عن ظاه   فهو مصروف   ،وسيحان وجيحان" ،النيل والفرات: ةمن الجن  

 .ة الحس والمشاهدةنبقري

نة في الج ه أنهار  ب  شار ت  نههذه الأ وأن   ،رج التشبيه والتمثيلمخج والحديث خر  

 ا.وشرع   لغة   ستساغمقبول وم   وهو تأويل   ،ونفعها للناس، راتهاي  رة خ  ذوبتها وكث  ع  

 ءشيلك الذر الإسلام يجد من أمثال ة وصد  في الجاهلي   العرب   ع كلام  ب  تتن وم  

 نيهذ لمث إنكار   ء  شي يالإنصاف ف منلا و لميالبحث العس من ولي ،الكثير

ان ن إمكن مة للحس والمشاهدة بعد ما تبي  فخالمة الدي الرأي بحج  باالحديثين 

نحن لا و، ةي  لحديثالكتب ا ح   ان في أصي  فإنهما مرو لا  مقبو استساغ  ا م  تفسيرها تفسير  

 لع علىن اط  م   إن  : ا نقولولكن   -الله رحمها  - م  لولا لمس صمة للبخاريالع   يعند  

، د  ن  س  ل الصابط وات   دالة والض  ن اشتراط الع  ط هذين الإمامين في الرواية م  شر  

ع مي حر   ة التما في ذلك غايهيوتحر    ،اوباطن   االحديث ظاهر  واة ومعرفتهما أحوال ر  

 مر  أوهذا ، هة ما رويابصح   يجزم يكاد   - ة النقدودق  ، ملعة العوس  ، فوف النظرش  

ه ذ نفس  وأخ   ،حبتهموأطال ص  ، وعاش معهم، ماءل  ل كتب هؤلاء الع  ن زاو  ن به م  ؤم  ي  

 .وا به أنفسهمذ  بما أخ  

-4- 

ت على وااملسفي ا هم الرواياتت  ر  جود الأنبياء الذين ذك  في و   ما السر  : قد يقول قائل

 ؟همغيرون على هؤلاء د   صر  قت  ا م  ول  ؟ هذا الترتيب

 ة  مكلح  ا: - حلتوضيمع ا - صهلخ  فقال ما م   يهيلس  ال فانا الجواب عن هذا الإمام  وقد ك  

 ع  ق  ي  سى ما إل الحديث الإشارة  صار على هؤلاء المذكورين من الأنبياء في في الاقت  

 .منهم ع لكل   وق   ما مع قومه من نظير -صل ى الله عليه وسل م  - له

 - للنبي ع  إلى الأرض بما سيق   ةن  ع له من الخروج من الجبما وق   ع التنبيه  ا آدم فوق  فأم  

منهما  لكل   ل والجامع بينهما ما حص   ،من الهجرة إلى المدينة -صل ى الله عليه وسل م 
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يرجع إلى  منهما أن   كل    ل  آم  ثم كان  ،راق ما ألفه من الوطنة وكراهية ف  ق  من المش

 .از  عز  ا م  م  كر  منه م   ج  خر  وطنه الذي أ  

رة من ل الهجو  أع له من بيه على ما وق  نفالت -عليهما السلام  -ى حيا عيسى ويوأم  

هم وهم إليه بل وءرادتهم وصول السوإ ،عليه يغبداوة اليهود وتماديهم على الع  

 يدهم فيك ه عليهم ورد  ر  ونص  ، أنجاه الله من مكرهم بقتله فكانت النتيجة أن  

 لهلى قت  وا عم  ما عز  نيحمنهم  من قبل   -عليه السلام  -ي سكما أنجى عي، نحورهم

 .جسهمه من ر  ر  ه إليه وطه  ع  فرف  

ع وق  ما  له على مهديوته وكع له من إخ  وق  ه بما فقد نب   -عليه السلام  -ا يوسف وأم  

 غير أن   من، د لهنهم في الكيوتفن  ، لاكهوإرادتهم ه  ، لهداوتهم ش في ع  يقر من للنبي   

كانت  اكم نالنبي    منه ورحمة وكانت العاقبة ه بفضل  م  الله عص   إلا أن   ،داع  لذلك  يكون

 .عليهما الصلاة والسلام - ليوسف

ا عالي   لا  ه مثبروض، فتح مكة إلى ذلك يوم   -صل ى الله عليه وسل م  - النبير شاوقد أ

يب  ع ل ي ك م   }لا   :أقول كما قال أخي يوسف: حيث قالالعفو في   ل ك م  ف ر  اللَّ   م  ي غ  ال ي و   ت ث ر 

} ين  م  اح  م  الر  ح  ه و  أ ر   .[92]يوسف:  و 

 - يبالن لةز  ع منيه على رفئاسمفي  هبوجوده فقد نب   -عليه السلام  - سيإدر اوأم  

 ر  ه  حتى يظ م يعلوثو ينه سيعلد   وأن  ، شأنه لو   وع  ، هرب    عند -صل ى الله عليه وسل م 

: -نه سبحا - قال ؛اي  ا علمكان   بل  قه إدريس من نبي   الله عف  كما ر، هاعلى الأديان كل   

يس  إ ن ه   ت اب  إ د ر  اذ ك ر  ف ي ال ك  يق ا ن ب ي   }و  د   ف   *ا ك ان  ص  ر  ك  و  -56]مريم:  ان ا ع ل ي ا{ع ن اه  م 

57]. 

إلى  مه رجعواقو على أن   سمائهه في جوده بوفقد نب   -عليه السلام  -رون اها م  أو

 ا محمديلك أنت وكذ ،رائيلسإ يد بننع اوأصبح أثير  ، ونالوا منه آذوه ته بعد أن  محب  

 .كدوعا دونك بعد أن  ويؤي   ، لوكق بعد أن   ك قومكيحب  س

قومه أشد  عالجةع له من م  لى ما وق  عه به فقد نب   -سلام العليه  - سيا مووأم  

 .الصبر لك أعظم  ذ وصبره على، وإيذائهم له، وادتهالمعالجة كي ي

 قونك منيذ  وسي  ، ةا ومشق  داية قومك عنت  في سبيل ه   محمد ستجد   ايوكذلك أنت 

 يفو ،نهم يء  ب ما أنت بريعاملاقون بك من المثالب ولح  وسي  ، اوان  لأ لاءنوف الب  ص  

ا من هذ ري بأكث  وذ  لقد أ  ، الله أخي موسى م  ح  ر  )) :-صل ى الله عليه وسل م  - قوله

ا  :وفي الكتاب الكريمى، ير إلى هذا المعنش  ما ي   ((فصبر يا}ي ا أ ي ه   لا  ن وا ن  آم  ل ذ 

ا ق ا م  أ ه  اللَّ   م  وس ى ف ب ر  ا م  ين  آذ و  ك ا ل وات ك ون وا ك ال ذ  ن د  اللَّ   و  يه ان  ع  ج  : ]الأحزاب { و 

69]. 

 البيتواستناده إلى ، ر السماواتآخ   فيجوده ه بو  فقد نب   -عليه السلام  -إبراهيم  وأن  

مع  ،اصر  منت اح  تة فامك   خولود   رر عمره من النصله في أخ   م  ت  بما خ  ، المعمور
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ته من إكمال عم  به عليه ن   الله م  ت  وما أ ،رمتهورعاية ح   البيت المبالغة في تعظيم

من  كهم فيه أحد  شار  وحجهم البيت الحرام لا ي  ، وإقامة مناسك الحج، ينالد   

م  أ  : الوداعة سلمين في حج  مال اب  خاط  ق الله حيث يقول م  وصد   ،نيكرشالم ل ت  }ال ي و  م  ك 

س   يت  ل ك م  الإ   ض  ر  ت ي و  ت  ع ل ي ك م  ن ع م  م  أ ت م  ين ك م  و  ين ا{لا  ل ك م  د   .[3]المائدة:  م  د 

 أبو راهيموإب ،ر في السماء الأولىشالب يكون آدم أبو ناسبات اللطيفة أن  مومن ال

ختمت و، لبشراسماوات بأبي الئت د  فب   ،النبي الأعلى في السماء السابعة وجد   العرب

 .بأبي العرب

 - يللنب اناس  يفي السماء السابعة إ -عليه السلام  -في وجود الخليل  ا فلعل  وأيض  

فكان على  ،اا وحيد  به فيه فريد   وقف الذي زج  مال في هذا -صل ى الله عليه وسل م 

ب ير من الأنس بالقرشعهود عند البمال مقربة منه جده إبراهيم وذلك على ما هو

 .76الحبيب

  

                                                
 .ةط البهي 167، 166ص  7" ج باريال فتح" 76
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-5- 

 عليه ل ى اللهص - ي  النب أن   جعراموال راءالإس ض الصلاة ليلة  ة في فر  مالحك إن  : قيل

لا  الذين راملك  ناف الملائكة اوج بأص  م  ت رآها ت  وااما عرج به إلى السم  ل   -وسل م 

ب  ك  إ  : - سبحانه - اللهيهم إلا حص  ي   ن ود  ر  ا ي ع ل م  ج  م  {  لا  }و  ورأى  ،[31: المدثر]ه و 

ع لا يرف  فالساجد و، فلا يسجد كعاروال، نهم القائم فلا يقعدمف، اا عجب  تهم أمر  دبامن ع  

رائطها ش  ب عبد  يها الصل   ركعة ي   ته تلك العبادات كلها في كل   ع الله له ولأم  فجم  ، رأسه

 يلز  لأالقضاء اق به كان سب   وإن   وهذا شيء   ،والخشوع ة والإخلاصنمن الطمأني

لاة ض الصفر   صاصاخت   يفو، يهض  ه بعد وجود ما يقت  ر  ه  أظ -سبحانه  -الله  إلا أن  

 يان  ب  و لها راء حجاب تشريف  من و   اللهبهذه الليلة وكونها من غير وساطة بل بكلام 

 .لعظم مكانتها في الإسلام

 ج؟عرامه ليلة الرب   -صل ى الله عليه وسل م  -هل رأى النبي 

 ت  ثب  م   نمفا، ديث  ا وحماء قديم  ل  ظار الع  فيها أن   لفت  باحث التي اخت  مهذا البحث من ال

ك وذل ؛هابرأي في ل  د  في المسألة ولم ي   ف  وق  توالبعض ، لها ومن ناف  ، للرؤية

 .واختلاف الروايات في ذلك ةض الأدل  لتعار  

ت من ا ثب  م ىا علفيه معتمد   يان الحق   هذا الموضوع وب   ة  يلل تجحاو  ا أ  ذوها أن

ه م  ع  جح تدرا ي  كي أصل إلى رأ ؛ض منهاه التعار  ر  ا بين ما ظاه  فق  ووم، الروايات

 .ةالأدل  

ت ن أثبم  نهم مف - رضوان الله عليهم - ذوره إلى الصحابةج   لاف تمتد  وهذا الخ  

 .فاهان ن  م  هم منو ؤيةر  ال

 :النافون للرؤية

ي الله عنه - وابن مسعود دة عائشةالسي    هبتفذ  هذه ؤية فيالركار إلى إن   - مارض 

 .مينثين والمتكل   من المحد    ب جماعة  وإليه ذه  : ياضعقال القاضي ، الليلة

في  م  لروى الإمام مس، في الإنكار ن يقول بالرؤية وتشتد  ر على م  نك  وكانت عائشة ت  

 ث  لاث 77يا أبا عائشة: عائشة فقالت عندكنت : بسنده عن مسروق قال "صحيحه"

 م أن  زع  ن م  : قالت؟ ما هي: ة قلتيرفالله ال ىم علظها فقد أعنم ة  م بواحدلن تكم  

يا أم : ت فقلتجلسا فكئ  وكنت مت: رية قالفال اللهه فقد أعظم على برأى ر امحمد  

آه  : -عز  وجل   - الله قل  ي لمأ، ينليجتعولا  نيرينظأ ينمنالمؤ ل ق د  ر  {}و  ب ين   ب الأ  ف ق  ال م 

ى{، [23]التكوير:  ر  ل ة  أ خ  آه  ن ز  ل ق د  ر  ة هذه الأم   لأنا أو  : فقالت ؟![13]النجم:  }و 

إنما هو جبريل لم أره : ))عن ذلك فقال -صل ى الله عليه وسل م  - سأل رسول الله

ا د  اسالسماء  ا منط  بهنرآه م((، عليها غير هاتين المرتين ق  ل  على صورته التي خ  

ك ه   لا  }: يقول لم تسمع اللهأو  : فقالت ،عظم خلقه ما بين السماء والأرض ت د ر 

                                                
 ة مسروق.نيك   77
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} ب ير  يف  ال خ  ه و  الل ط  ك  الأ  ب ص ار  و  ه و  ي د ر  : الله يقول وأن  ، [103]الأنعام:  الأ  ب ص ار  و 

ه  اللَّ   إ  } ا ك ان  ل ب ش ر  أ ن  ي ك ل  م  م  س و لا  و  ل  ر  س  اب  أ و  ي ر  ج  اء  ح  ر  ن  و  ي ا أ و  م  ح  ي   لا  و  ف ي وح 

يم { ك  ا ي ش اء  إ ن ه  ع ل ي  ح   .[51]الشورى:  ب إ ذ ن ه  م 

 فقد تاب اللها من كئ  م شيكت   -صل ى الله عليه وسل م  - الله رسول   م أن  ن زع  وم  : قالت

س ول  ب ل   ي  : }يقولالله رية وف  على الله ال م  أعظ   ا الر  ل  إ ل ي ك  ا أ ن  غ  م  ا أ ي ه  إ ن  ل م  ز  ب  ك  و  ن  ر    م 

س ال ت ه { ا ب ل غ ت  ر   .[67]المائدة:  ت ف ع ل  ف م 

 : يقولوالله، ريةفم على الله الظفقد أع ه يخبر بما يكون في غد  ن زعم أن  وم  : قالت

ض  ال غ ي ب  إ   لا  }ق ل   الأ  ر  ات  و  او  ن  ف ي الس م   .[65]النمل:  {اللَّ    لا  ي ع ل م  م 

 ما أن  راد بهم المالنج آيةآية التكوير و كارها على أن  في إن   ت  د  مت  اعفالسيدة عائشة 

ليه ل ى الله عص - اللها على إخبار رسول تماد  عا -سبحانه  - اللهجبريل لا  ئي  رمال

 .عليه السلام -جبريل  هو ئي  المر عود يرى أن  سوكذلك كان ابن م ،بذلك لها - وسل م

 .ني  خري  ا على فهمها واجتهادها في الآيتين الأ  واعتمدت أيض  

 لاذا ما يل فهلجبر ي   بنلاآية التكوير والنجم في رؤية  ا ما ذهبت إليه من أن  أم  

 ل ى اللهص - ه من رسول اللهت  ع  سم اعتمدت في ذلك على ما ئشةعا لأن   ؛عها فيهز  نان  

 لاف -سل م وصل ى الله عليه  - مصومعت عن الامت الرواية صح  د ماو -عليه وسل م 

 .مع كلامه كلام لأحد  

 اهدهاتاجو مهاعلى فه   مدت  ة اعت  شعائ العلماء من أن  ض م بعع  ز كما وليس الأمر

 ها ذلكماعس  الصراحة في  كل   ة  يحقناها صررواية مسروق التي س   لأن   ؛الآيتين في

 صل ى الله عليه وسل م. - من رسول الله

ك ه  الأ  ب ص ار   لا  }: ية الأنعامآب لهاتدلاسا اوأم   ا ك ان  }: ورىية الشوأ {...ت د ر  م  و 

 .هت  فهم   ب مامنها على حس   هذا باجتهاد   مسابقتين فالظاهر أن  ال {...ل ب ش ر  

 :وإليك البيان، الرؤية يف  ن ىن علتدلا   الآيتين لا أن   الحق    يفو

: ميب الكري الكتاف غةعليه الل اك معناه الإحاطة كما تدل  درالإ ا الآية الأولى فلأن  أم  

{ ]الشعراء:  ك ون  د ر  وس ى إ ن ا ل م  اب  م  ح  ي منه نف   م  لإحاطة لا يلز  اي ونف   [61}ق ال  أ ص 

 .يةؤلر  ا يف  نن ي  م  ل   لا  صلح دليت الآية لا فظهر أن   ،ون إحاطةؤية بد  الر  

ق ن طريأخرج الترمذي م ،كرناهل هذه الآية على نحو ما ذ  ؤو   بن عباس ي  اوكان 

 ليس اللهأ: د ربه" قلت"رأى محم  : اس قالكرمة عن ابن عب  عن ع   بانأبن  الحكم

ك ه  : يقول ى ذاك إذا تجل   !ويحك": الآية قال [103{ ]الأنعام: ...الأ  ب ص ار  }لا  ت د ر 

 .ه مرتين"رب   وقد رأى ،رهوبنوره الذي هو ن

ا ك ان  ل ب ش ر  : ا الآية الثانيةوأم   م  ؤية الر   يف  على ن فلا تدل   [51{ ]الشورى: ...}و 

 فيجوز وجود الرؤية من غيرا لها قارن  ؤية وجود الكلام م  لرن ام م  ز  يل ه لالأن   ؛اأيض  

ا وإم  ، ا الوحي وهو الإلهام أو المنامإم  : رت التكليم في هذه الثلاثةصوالآية ح ،كلام
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رؤية الو ،وهو جبريل ا بإرسال رسول  وإم  ، بدون وساطة :أي ؛راء حجابومن 

هذا إلى  ،رؤيةالصول ح   ينف  الآية لا ت   ر أن  وبذلك ظه   ،بدون كلام وراء هذه الثلاثة

على  اها دليل  ه إي  رب   -عليه السلام  - وسىوسؤال م ،رؤية الله في الدنيا جائزة أن  

ها نوهي مع كو - بحانهس - اللهأو يمتنع على  ما يجوز   نبي   ل  إذ لا يجه   ؛الجواز

 .صلوات الله وسلامه عليه -في الدنيا إلا لنبينا  ع لأحد  م تق  لف جائزة  

 :القائلون بالرؤية

 ه ليلة  لرب    -ل م صل ى الله عليه وس - يف إلى إثبات رؤية النبل  من الس   ب جماعة  ذه  و

 شتد  وكان ي الزبيرومنهم عروة ابن ، وسائر أصحابه، بن عباسامنهم  ؛المعراج

 .الله عنها يرض -ة ئشر له إنكار السيدة عاك  ويغضب إذا ذ  

 مز  ج هوب ،رأى ربه" امحمد   عبدالرزاق عن معمر عن الحسن البصري "أن   ىوحك

 .وهو قول الإمام الأشعري والإمام أحمد ،هريزلا

 اا وبعضهها مطلق  جاء بعض   دفق - مانهالله ع يرض - روايات عن ابن عباسالا أم  

 .78ةدقي  مال ىقة عللطمت اليارواال ل  فينبغي حم ،والفؤاد لبؤية القبر   اد  ي  قم  

  

                                                
 .469ص  8ج "فتح الباري" 78
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 :طلقةمالروايات ال

كرمة ق ع  ا من طريحه الحاكم أيض  صحيح وصح   بإسناد   ئيه النساج  أخر   لك مافي ذ

 رؤيةوال، ىسوالكلام لمو، ة لإبراهيمل  تكون الخ ون أن  تعجبأ: "عن ابن عباس قال

 براهيمى إف  صط  االله  ن  إ": وأخرجه ابن خزيمة بلفظ ،لمحمد" عليهم الصلاة والسلام

 .بالرؤية"ا ومحمد  ، وموسى بالكلامة، بالخل  

 :الروايات المقيدة

قوله بسنده عن ابن عباس في  "صحيحه"م في لومن الروايات المقيدة ما أخرجه مس

أ ى{ ]النجم: -تعالى  - ا ر  اد  م  ا ك ذ ب  ال ف ؤ  ى، [11: }م  ر  ل ة  أ خ  آه  ن ز  ل ق د  ر  : ]النجم {}و 

 النبي   المراد بالرؤية في هاتين الآيتين رؤية  ن  إ :أي ؛تينؤاده مر  رآه بف  : الق، [13

ه كان ابن عباس أن   يرأعلى  نزلة أخرى{} :ومعنى قوله: نتيمر -عز  وجل   -ه رب  

ل التخفيف من أعداد ات في تلك الليلة لأج  جعر -صل ى الله عليه وسل م  - للنبي

 .79فرأى ربه في بعضها ،نزلةة عرج فيكون لكل    ،الصلوات

ه ريم ل": قال طاء عن ابن عباس  من طريق ع   هرواه ابن مردوي من ذلك ما ح  ر  وأص

 ."بهقله بإنما رآ ،هبعين -صل ى الله عليه وسل م  - الله لرسو

ما ة إنابن عباس في الرؤي يرأ أن   هوعلى ذلك فيكون التحقيق الذي لا محيص من

ن غيره م عنه ذلك ولا عن م يثبت  لكونها بالبصر ف اوأم  ، رص  بالقلب لا بالب هي

م لمس بعدما ساق رواية 101ص  8ج "تفسيره"ابن كثير في  العلامةقال  ،الصحابة

ة دقي  معلى ال وهي محمولة  ، الرؤية ه أطلقأن   هعن رواية   يف"و :عن ابن عباس

ن ع في ذلك شيء   فإنه لا يصح   ؛فقد أغرب البصربعنه  ين رووم  ، الفؤادب

ي الله عنه - الصحابة ه لى أن  إ ت جماعة  وذهب": تفسيره"في  يوقول البغو - مرض 

 ".علمأ والله ،فيه نظرو -كرمة وهو قول أنس والحسن وع   - رآه بعينه

 ،ه"أس  ر ي  بعين   "رآه: ه قالأحمد أن   الإمامعن  ةزي  العلامة ابن قيم الجو ىنفوقد 

 :ةمي  يعن شيخه ابن ت لا  قال ابن القيم نق ،فقد غلط هذلك عن ىحكن م   إن   :وقال

عنه  ىن حك  وم  ، ه يقظة  أسه رآه بعيني رأن   - رحمه الله تعالى - أحمد "ولكن لم يقل  

فحكيت عنه روايتان  ،رآه بفؤاده: ة قالومر   ،رآه: ةولكن قال مر  ، م  ه  و   ذلك فقد

ه نصوص وهذ ،رأسه ه رآه بعينيف بعض أصحابه أن  ه الثالثة من تصر  عنوحكيت 

 .80"ليس فيها ذلك أحمد موجودة  

                                                
ا على رأ 79 ة أخرى {:أخرى ةل}نزعنى مة فشعائ ةدسيال يوأم  جبريل على  أىوذلك لأن  النبي  ر ؛مر 

ة وهو ن :ينمرت يهالع اللهخلقه  التيصورته  ة بالسماء وغار حراء،  منل ازمر  د نع جارمعيلة اللمر 

 .هىنت  درة الم  س  
 .48ص  2ج اد"عبخير ال يعاد في هدملا"زاد  80

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

54 

www.alukah.net 

 

 الإسراء والمعراج 
 www.alukah.net  

 

ت لسأ: لقا ر   ذ ين أببسنده ع م  سلما رواه م ع  تقة لم ري  بصية الرؤلا د أن  ؤي   ا ي  ومم  

 :يأ ؛ى أراه"أن   "نور  : قال؟ كرب  هل رأيت : -صل ى الله عليه وسل م  - اللهرسول 

 يتأر"خرى أ رواية   يفو !فكيف أراه ،جابهؤيته النور الذي هو ح  بيني وبين ر   حال  

 .ا"ر  ون

نده سبحاتم  يأب ا رواه ابنم ةالرؤية هي القلبي   من ذلك في الدلالة على أن   ح  وأصر  

ؤادي ف  برأيته : ))قال؟ كب  أيت رر ،اللهيا رسول : قالوا: عن محمد بن كعب قال

أ ى{ ]الن :أرقم ث ((،تينمر   ا ر  اد  م  ا ك ذ ب  ال ف ؤ   .[11جم: }م 

 صل ى الله - النبيوروى ابن جرير بسنده عن محصن بن كعب عن بعض أصحاب 

أيته ور بعيني ه  لم أر  )): قال؟ كب  هل رأيت ر ،الله لرسو يا: قلنا: قال -عليه وسل م 

تا صح   ن الروايتان إن  وهاتا [8}ث م  د ن ا ف ت د ل ى{ ]النجم: ثم تلا ، ((تينبفؤادي مر  

 .لنجما ييتإليه في تفسيره لآ بذه  فيما عباس  بنة لاوى الأدل  من أق  تكونان 

 :التوفيق بين المثبتين والنافين

 ة وعلىلصحاباالثابت عن  ايات وتحقيقها إلى أن  رولانا من استعراض ي  وإذا قد انته  

 بأن   ينثبتمالوافين فيمكننا التوفيق بين الن، ةاس إنما هي الرؤية القلبي  رأسهم ابن عب  

 ةالقلبي   ةيؤوتكون الر   ،ةراده القلبي  يكون م   ن أثبت  وم  ، ةن نفاها أراد الرؤية البصري  م  

 .لافخ   ليست محل  

 :ةمعنى الروية القلبي  

رى الله يبها  لة  حا - صل ى الله عليه وسل م - يحصل لقلب النبي ة أن  معنى الرؤية القلبي  

ك در  بها ت   التي العينة في عودمة الإبصار الل قو  مث   هذه الحالة -عز  وجل   -

 .ةالمعرفو ملة فوق الع  ات وهذه الحالة القلبي  صرالمب

 ىعل ول  س محمعن ابن عبا يو  ر   ما ن أن  قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" بعدما بي  

 :رؤية القلب ما نصه

على  فيهال نحم  ي   عائشة بأن   يفبين إثبات ابن عباس ون "وعلى هذا فيمكن الجمع  

د جر  مقلب لا راد برؤية الفؤاد رؤية المم الث، رؤية القلب لىوإثباته ع، البصر رؤية

ن بل مراد م   ،ى الدوامعل بالله اكان عالم   -صل ى الله عليه وسل م  - هلأن   ؛ملالع ولصح  

رؤية ق الل  خا ت  قت في قلبه كمل  حصلت له خ   الرؤية التي ه رآه بقلبه أن  أثبت له أن  

قها ل  بخدة ولو جرت العا صوص عقلا  مخ لها شيء   طرشت  ي   والرؤية لا، بالعين لغيره

 .في العين"

 :ثالث رأي

شرح ه القرطبي في "المفهم ح  لة ورج  أسمف في الالعلماء إلى التوق   ب بعض  وقد ذه  

، قاطع الباب دليل  ه ليس في اه بأن  وقو  ، قينزاه لجماعة من المحق   وع   "،يح مسلمصح

وليست المسألة من ، ضة قابلة للتأويلعار  ت  ظواهر م   نبه للطائفتي استدل   وغاية ما
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فيها إلا  ىف  كت  ي   عتقدات فلاموإنما هي من ال، ةفيها بالأدلة الظني   ىفكت  ات في  العملي  

 .بالدليل القطعي

 اءالآر في تحقيق أكون قد أصبت   يولعل   ، لاصة البحث في الرؤيةفهذه خ   ،وبعد  

إلا  يوفيقتلة الشائكة وما أسميعتمد عليه في هذه ال يوالتوفيق بينهما، وتكوين رأ

 .لت وإليه أنيبتوك    عليهللهبا

 :اه مناما روية النبي لرب   

ة إلى اليقظ يفه لرب    -صل ى الله عليه وسل م  - يهذا البحث في رؤية النب ويسوقنا

في  ية ثابتة  وهذه الثان، انام  م  لربه  -صل ى الله عليه وسل م  - هؤيتالبحث في ر

ث حسن حدي: وقال "سننه" في ذيمتروال "مسنده"الأحاديث رواها الإمام أحمد في 

 .صحيح

ة ي  يات إلهها من تجل   فيها بطولها لما أسوق   "مسنده" فيية الإمام أحمد اوروإليك 

 .دبأوعلم و

علينا  بساحت: قال -رضي الله عنه  -عاذ بسنده عن م   "مسنده"روى الإمام أحمد في 

ى اء  ترنا ندك  داة من صلاة الصبح حتى ذات غ   -صل ى الله عليه وسل م  - اللهل رسو

 زو  فصلى وتج ةبالصلا بثو  ف اريع  س -صل ى الله عليه وسل م  - جفخر  ، سن الشمقر  

، الليل من ي قمت  ن   إ: ))فقال م أقبل إليناث((، كما أنتم)): م قالسل   الم  ف، صلاتهفي 

 -عز  وجل   - يفإذا أنا برب ،تيقظتسحتى ا لاتيص  ت في نعسف ،لي ر  د   يت ما ق  ل  فص

لا  :قلت؟ 82لىعيختصم الملأ الأ أتدري فيم   ،يا محمد: فقال 81 ورةفي أحسن ص  

ه لحتى وجدت برد أنامفي ته بين كف  ع كفرأيته وض   - اثلاث   هاأعاد - ييا رب يأدر

؟ لىعيختصم الملأ الأ فيم   ،محمد اي: شيء وعرفت فقال كل   ليى ل  فتج ،بين صدري

 والجلوس ،نقل الأقدام إلى الجماعات: قلت؟ اراتوما الكف  : ت قالرااف  في الك: قلت

؟ وما الدرجات: الق ،اتهد الكرينع وءوضلاووإسباغ  ،المساجد بعد الصلوات في

 .يامن  لناس وا والصلاة بالليل ،ملاكولين ال، الطعام إطعام: قلت
                                                

كما وردت مع تفويض  هابالإيمان  السلف:ي أن: ررأيا يهاف ماء، وللعلاتث الصفيا من أحادذه 81

د عواب قسويل على حالتأالخلف:  يروف لنا، ورأمععن الظاهر ال إلى الله وتنزيههها قتم حقيلع

الكف  وفي لال والجمال،حال والمبه من الك الصفة التي تليق   :الصورة يف لونوقواللغة في عرشال

الوع   إيمان اب للقا يفيض  ها بة التي يالإله ياتجلأن  المراد به الت :والأنامل يل بن قالكلام مفرفة، معو م 

 ذهنؤمن به أن   هدنراه ونعتق ]والذي ،ةودالمعه ساتمحسولقولة في صور اعالم نيل بإظهار المعايثتمال

 منلف الس هبذصواب م ونرى، ب  اجبها و يمان الإأن  كي  ف ولا نمث  ل، وت، ولا ن  جاءالصفات كما 

ن بعدوابعين تالوة بالصحا ة الهدى هممم  لقيم ان ابه ذيمية وتلمتيابن  مامالأربعة والإ كالأئمة ؛من أئم 

ر خ  آ وسين هوقن اليم بلالكاوهذا  [همتفلامخم وأحكم، ولا خير في لوأع أسلمذهب السلف مف -موغيره

 كتابهن م ل  وقنالصفات، و هو ملف في سال بمذهإلى  به ورجع - اللهرحمه  -ده المؤلف تقعاما 

 .[راشنلا]والموضوعات" الإسرائيليات "
 ة الكرام.كلائمهم ال 82
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، كينمساال ب  وح ،وترك المنكرات ،ي أسألك فعل الخيراتن   إ اللهم  : قلت ،ل  س  : قال

، كحب   كلأسأو، نفتوم غير   ينفتوف   بقوم   فتنة   تدروإذا أ، نيمحوتر ليتغفر  وأن  

 ((.ل يقربني إلى حبكعم ب  وح، كب  ن يحم   حب  و

 .يقظة فقد غلط هاجعل منو، اية إنما كانت منام  رؤلافهذه 

 .((موهاوتعل  وها درسإنها حق فا: )) -صل ى الله عليه وسل م  - قال رسول الله

 .ليهإر بالنظ   ر وجوهناض   ني   وأن  ، هقنا شفاعة نبي   يرز   أن   -سبحانه  -نسأل الله 

 :الإسراء والمعراج في شعر الشعراء

ا مواقفهوادثها ا حوو  واستوح  ، ةيرة النبوي  سلمين الس   مالشعراء ال بعض  لقد استلهم 

أعذبه العربي و رعيون الشبر من ع  عت  ة ت  فكان من ذلك قصائد شعري  ، ةقرمشال

صائدهم ق فيلوها ومن هذه الأحداث التي سج  ، العصور والدهور مر    وأصدقه على

ه لنال  ذي حل بموضوعنا الص  د بما يت  وسنكتفي من هذه القصائ ،عراج(مالإسراء وال)

اله ما ق ل  ك وعبستأولن ، الأدبية ف  ح  نختمه بهذه الت   ا أن  نورأي، غاية التحليل

بيرين كبشاعرين  فيي سأكتولكن    ،يطول فذلك شيء  ، هذا فيالأقدمون والمحدثون 

 .ةي  رعشلاحم ي مة فالنبوية( الذين سجلوا حوادث السيرة النبوي  ائح دممن شعراء )ال

 .يا قديم وهو الإمام البوصيرمحدهأ

 .يقشو دمأمير شعراء العصر الأخير أح الثاني

 .في الإسراء والمعراج -رحمه الله  - 83البوصيري الإماموإليك ما قاله 

 :قال في )بردته( المشهورة

م  الع   ن  ر  م  ي  ا خ  ي   ت ه  اف ون  س  ي م  ق  ا و  س ع ي  =  اح  س م  لأ ي ن  ات ون  م  ف و   ق  الر 

ن  ه و  الآي ة  ال   م  ع ت ب ر  و  ى ل م  ن  ه و  الن  ع م  =  ك ب ر  م  م  ة  او  غ ت ن  لع ظ   م  ى ل م 

م   ر  م  ل ي لا  إل ى ح  ر  ن  ح  ي ت  م  ى الب د ر  ف  م  ك  =  س ر  ن  اي د  ا س ر    الظ ل م  ج  م 

ق ى إ   ب ت  ت ر  ل ة  ل ى أ  و  ن ز  ن  =  ن  ن ل ت  م  س ي م  ل م   ت د  ن  ل م  ق اب  ق و  ك  و  م  ت  ر   ر 

ق د م   م  و  يم  و  =  ااء  ب ه  ي  ب  ن  يع  الأ  ت ك  ج  س ل  ت ق د  د  م  الر  د م  وم  ع  خ   ل ى خ 

ق  الس ب ع  الط   و   ت ر  م  اق  ب  ب  أ ن ت  ت خ  ب  ف  =  ه  ك  و  ب  الع  يه  ص  ت  ف  ك ن   ي م   م  ل  اح 

ت ب ق  ش أ و  ا ل م  ت د ع  ذ  ى إ  ت  ح   س  ن  الد ن و   و  =  ا ل م  ق  م   لا  م  ت ن م  ل  ى ر  س   م 

ف ض ت  ك   ق  خ  ض  ب   ام  ل  م  يت  ب  =  اف ة  إذ  الإ  ع  م  ن ود 
ف  ف  ل  اث ل  الر  د  الع ل م  م   ر 

ت ت ر   س  ل  أ ي   م  ص  ا ت ف وز  ب و  ر   =  ك ي م  س  ك  أ ي    ع ن  الع ي ون  و   ت ت م   م 

ت  ك   ز  ك   ل  ف ح  ت ر  ش  ار  غ ي ر  م  ت  ك  =  ف خ  ز  ج  ق  و  د   ر  ي  غ  ام  ل  م  ز  م  م   ح 

                                                
ى بني  ،هو الشاعر الصوفي شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري 83 نسبة  إلى بوصير قرية من ق ر 

 جماعوقد وقع الإ ،وقبره بها مشهور ي زار ،هـ بالإسكندرية695وتوفي  ،هـ608سويف ولد عام 

 نحوها منعاد وة بعد قصيدة بانت سقصيدته البردة في مديح الرسول أفضل المدائح النبوي   على أن  

دائح الصحابة.  م 
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ل   ج  ق د ار  م   و  ت ب  م  ن  ر  ل  يت  م  اك  م  ع ز  إ  و  =  ا و   ن  ن ع م  يت  م  أ ول   اد ر 

س   ع ش ر  الإ  ى ل ن ا م  ن اي ة  =  ان  ن  ل  م  إ  لا  ب ش ر  ن  الع  ن  ر  م  م  ي  ا غ  ك  د  ن ه   ر  م 

ا ين  ا الله  د  د ع   ل م  س ل  ك  ب  =  ا ل ط اع ت ه  اع  م  الر  ر  م  أ  ن ا أ ك  ر  م  ك    الأ م 

، عةو  ور   لا  عن البردة جما "الهمزية" التي لا تقل   في قصيدته - رحمه الله -وقال 

 : الق -م صل ى الله عليه وسل   - ا لصاحب الرسالةب  ا وح  لاص  إخ   والتي تفيض  

ف  الل  ف   خ  ل  ل   ان  ي ك  ت  ال   ة  ل  ي  ص   اء  و  ت  س  اق  الب ر  اى ل  ا ع  يه  ٍ  ف  ار  ت  ـ = ـم 

س ي  ى ق  ل  إ   ه  ى ب  ق  ر  ت  و   ت ل  ـ = ـاب  ق و  اء  ة  الق ع س  اد  ي  ك  الس   ن  و 
84 

ق ط   ت ب  ت س  ىان  الأ م   ر  س ر  اء   ن  ه  اء  ر  ا و  ا م  ون ه  د  =  ي  ح  ر  و 
85 

ث  الن  ح  اف ى ي  و   م  ث    اء  ع م  الن   ه  ب   ر   ن  م   ه  ت  ت  أ   ذ  إ  =  اش ك ر  اس  د  

د ى ف  و   ر  اب  ك  ت  ار  ت ح  ي ب ق ى م  =  يب  ل  م  الس ي ول  الغ ثاء   ع  أ و 
86 

و  ي   ه  ل  ل  و إ  ع  د  و  إ  ى الإ   اء  ر  د  از  و   ه  ر  ب  ف  ك   ه  ي  ل  ق  ع  ـ = ـق  ش   ن  ه  و 

ي د ل  الو   ى ع  و  و  ال   يد  ح  =  الت و   ب  ى الله  ل  ر  ه  ة  الب ي ض  و  ج  ح  اء  م 
87 

ا ر   ن  الله  لا  م  ح  ف ب م  ن  إ  =  ن ت  ة  م  رة  م  م   م  ائ ه  ب  ص خ   اء  ص 

اس   ف ت ح  ص  ن  ب   ه  اب ت  ل  ج  ت  و  اء  ر  ب الغ  و   اء  ر  ض  خ  اك  ال  ذ   د  ع  ب  =  ر  و 
88 

نهج )في قصيدة  –رحمه الله  - 89راء هذا العصر أحمد شوقيع  قال أمير ش  و

 :البردة(

لا   لا  إ ذ  ى ب ك  الله  ل ي  ر  أ س   الر  =  ئ ك ه  م  س  ي ال  ل  ف  س  و  د  الأ ق  م  ى ق د م  ى ع ل  ص  ج 
90 

ط ر  ل م   م  ت  ب ه  الت ف  ا خ  ه  ن  ك ال   ر  أ و  ب  ب الب د  ه  ك الش   = وا ب س ي  د  ع ل م  د  ب ال  ج 
91 

                                                
لم يصعد بالبراق ولم يطأ  -صل ى الله عليه وسل م  - هالمشهور في كتب الحديث والسير والتواريخ أن   84

ا حتى  مربوط  يزل   ولم ،بل رب ط ه في بيت المقدس بالحلقة التي كانت تربطه بها الأنبياء ،به السماوات

 دائمة.ثابتة العساء: المن معراجه ثم ركبه وعاد به إلى مكة ، والق -صل ى الله عليه وسل م  - نزل النبي
ع مخلوق  اه ليس قد  والمعني: أن   ،فوراء بمعنى قدام ،امقد   امهن  يعنى: ما قد   85 مهن مرتبة  أخرى ي طم 

 في نيلها.
له السيل من هشيم  فارتاب...؛ أي: عجز وانقط ع عن المعارضة كل   86 رتاب ، والغثاء: ما ي حم  م 

 النبات.
ع فيها دون  رة المضيئة التي لا يضل  المحجة البيضاء: الطريق إلى الله الني    87 سالكها، ولا ينق ط 

 الوصول إلى غايته.
صر والمراد المبالغة في تمام الن   ،اء: السماء؛ لأنها في رأ ي العين كذلك، والغبراء: الأرضالخضر 88

 ه شمل السماء والأرض.حتى كأن   ،وعظم الفتح
ه عربي ا كردي ا قدم إلى مصر وعاش وابنه كان جد   ،هو أمير الشعراء أحمد شوقي بن علي شوقي 89

ا منه بقصائد رن   ،الوقت الأسرة الحاكمة في هذا وحفيده في ظل    ي  كبير ففضل   انة، ولشوقيوحظ و 

 .1932توفي عام  ،ةإحياء الأمجاد الإسلامي  
 على قدم قائمون محتشدون. 90
 خطرت به: مشيت به. 91

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

58 

www.alukah.net 

 

 الإسراء والمعراج 
 www.alukah.net  

 

ل   ر  ص  ن  ى و  م  اء ك  م  ط ر  ك ل  ذ   ه  م ن  =  ي خ  ب   ي ف ز   و  م  يب  الله  ي أ  ب ح  ت م 
92 

ب   م  ا ف و  م   ات  أ و  او  م  ت  الس  ج  ي ة  الل  ع ل   = ق ه ن  ب ه  ة  د ر   ر  ن و  م  ى م  ج 
93 

ك   ن  ر  ن   وب ة  ل ك  م  م  ز   و  ف   ع  ي  ف   لا  =  ش ر  لا  ي الج  س م  ي الأ ين ق  الر  ف   اد  و 
94 

ش   ن  ي ار  ال ق  الب  خ  يئ ة  ال  م  ص  ق د  =  ع ت ه  و  ة  الله  ف و  و   ه م  الت  و  ك   ق  الش  ر 

ت   ن  ع ل  =  اار  ل ه  ي ط   اء  لا  ت  س م  ى ب ل غ  ح  لا  ى ج   ق د م   ىع ل   ىع  س  ي   اح  و 

ق   ن  و  ت  يل  ك ل  ن ب ي   ع  ي  =  ب ت ه  د  ر  د  ه ذ  و  م  ح   ت ل م   ف اس  ش  ع ر  ا الا م 

ط ط   الد  ت  ل لد   خ  م  ا ع ل  ي  ن  ين  و  ه  ئ  الل  ا ق  ي  =  اوم  س  الق ل م  ي   ح  ب ل  و  ار   95ا لام 

ط   م  ت  ب ي  أ ح  ان  ا ب الس   ن ه  ز  ل ك  ال   = ك ش ف ت  ر   و  ن  و  م  ل  ع   ن  م  ائ ن  خ  ك م   م   ح 

ض   ن  ا ق ل  د  ب  م  اع ف  الق ر  و  ن ن   ت  م  د   ب لا  =  م  م  ع   ن ع م   ن  م  ت  ق  ط و    ااد  و 

 :ة البوصيريض بها همزي  الهمزية( التي عار  )وقال في قصيدة 

س  ا ال  أ ي ه  ا ي   ف  ر  م  ال  م  ال  الش  ت ن   ا لا  م  =  ىا إ ل  ى ب ه  ش ر  و  س  و  اء  ز  ج 
96 

ل  ي ت س   أ ن  اء   اء  ر  س  ل  الإ  ك  ي  ه  ب ال   وح  أ م  ب الر  =  ك ل  ه ر  ه ي  ت  أ ط  ون  و 

م   و  ب ه  ي  ت  ا س م  ر  ط ه  لا  م  ي ن  =  اه م  ن  ك  ر  ب ه   ان ي ة  ح  ور  و   اء  و 

لا  ي ال  ك  ل ذ  ل  ع ل ي  ف ض   ن ة  ج  م  الله  ي فع ل  م  =  ل  و  ي ش  ا ي ر  و  اء  ى و 
97 

ن  الع و  ى الغ ي  ش  ت غ   ي ت  =  اال م  ك ل م  وب  م  ك  س ماء  اء  ق ل  د ت  س م   ط و 
98 

ن  ف   و  ي ك ل   م  ه  ن   اش  ط ق ة  ح  أ ن  ن  =  اور  اء  ر  ه  ط ة  الز  ق  ت  الن  ون  و 
99 

م  ت  ال  أ ن   أ ن  ال  ب ه  ج  ج  ت  ال  ا و  ال  =  ىت ل  م  ال  و  ال   آة  ر  م  ك ف  و  س  و   اء  ن  ح 

ن   ظ   الله  ه ي أ  م  ة  ق د  ح  ه  ير  لا  ل ذ  ن  =  س  ز   ات ك  ل م  ز  ء  ه  ع لا  ي ج 
100 

ق وائ م  ش  ت ح  ع ر  ال   ن  =  ات ك  س د ة  و  م  ب  الر  و  ط  وح  الأ م  اك  اء  ين  و 
101 

الر   م   ذ ن  ي ؤ   ش  ل م  ون  الع ر  ل  د  س  و  ك  ا ل غ ي  اش  ح   = ل ه  و  ر  د   م  ق  و  ع   اء  ل 

* * * * * 

                                                
ن يفز يأتم بحبيب الله.و"بحبيب الله" متعل    ،خطر: قدر ومنزلة 92  ق بيأتمم؛ يعني: وم 
ر بالبوصيري في ه تأث  والظاهر أن   ،المعراج لم يكن  على البراق آنف ا أن  قنا وقد حق   ،مراده البراق 93

 هذا.
تها حتى كأنها ترسم في الأرض الأين ق: جمع ناقة؛ وهي أنثي الجمال، الرسم: الشديدة الوطء لقو   94

ا ظاهرة.  بمشيها آثار 
 عه عليه من الغيوب.على ما أط ل -صل ى الله عليه وسل م  - كناية  عن إط لاع الله له 95
 الجوزاء: برج في السماء. 96
 ما يري: ما يختار. 97
 د ما شاء من ع لوم الغيب.لنبيه محم   -سبحانه وتعالى  -المراد: إعلام الله  98
 من النور والبهاء والجمال بمنزلة النقطة من حرف النون. -صل ى الله عليه وسل م  - هيعني: أن   99

 هر وتطلق أيضا على الجنة النزل ما بعد للضيف.قدس وهو الط  حظيرة القدس: مكان ال 100
وكل ما يثبت  ،وطئ العرش أو علاه -صل ى الله عليه وسل م  - هلم يثبت  في الأحاديث الصحيحة أن   101

 لتحقيق.ى باأنه جاوز سدرة المنتهى ولعله من خيال الشعراء أو أخذه من بعض الكتب التي لا ت عن 
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 ل ورجاءأمَ 

ها ق  أوث  وخبار الأ ها من أصح   ت  ي  ها كما استق  اء والمعراج ذكرت  سرة الإفهذه قص   ،وبعد  

ة الأئم  و، دونوالمرش  اظ الوع  منها  ذ  خ  يت   أن   ئيورجا يلوأم   ،لقبولاها بر  وأجد  

 يفو، همظ الناس وإرشادفي وع   ة خصبة  ماد   - والمحاضرون والكاتبون، والخطباء

 دنع ح  د له يصسن   الذي لا صكر القصوا عن ذ  يكف   وأن  ، ومحاضراتهمهم ب  ط  خ  

 ق.د والاختلالنا في الثابت الصحيح ما ي غن ي عن التزي   وإن   ،التحقيق

 أو يف  ز ن كل   م رةمحر   أتيجهدي حتى ت في هذه )الرسالة( غاية   لت  وقد بذ   ،هذا

فيه  د  ساغ يجست  سهل مبسط م   تكون بأسلوب   أن   - ما استطعت   - وحرصت، دتزي  

ي ففه سع  ما ي   فيها الباحث   د  يجو، غريزته يرض  نهمه وي   عشب  ي   ما صالعالم المتخص   

ة لامي  الإس من ألوان الثقافة ط ما يبصره بلون  توس   مال ئفيها القار ويجد  ، البحث

 .الصحيحة

إلا  وفيقيتوما  ،أردت   والحق  ، لمن الله وفض   وافقت الصواب فبتوفيق   كنت   فإن  

 .يبن  أ  لت وإليه عليه توك   ،بالله

بته حاوص   لى آلهوع ةحمروال الهدى والبر    ي   نبد سيدنا محم  م على ى الله وسل  وصل  

 .ينإلى يوم الد    ن تبعهم بإحسان  وم  

 وكتبه

 أبو رضا محمد محمد أبو شهبة
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